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الملخص
شــغل القضــاة مركــزا مهــما في كل المجتمعــات حيــث أنيــط بهــم مهمــة الفصــل في المنازعــات بــن النــاس، ونبعــت أهميتهــم مــن ســمو مركزهــم. وقــد 

عرفــت المجتمعــات العربيــة قبــل الإســام نظامــا للتقــاضي، كــما شــهد منصــب القــاضي تطــورا كبــرا خــال العصــور الإســامية. 
إن الهــدف الرئيــس مــن هــذا البحــث هــو تعــرف - بشــكل أكثــر دقــة - أحــوال القضــاة في مدينــة البــرة مــن )247-334هـــ/861-945م( وتأتــى 
أهميــة الموضــوع مــن أهميــة مدينــة البــرة خــال العــر العبــاسي، فضــا عــن ذلــك فــإن المــدن البعيــدة عــن مركــز الخافــة لم تنــل الاهتــمام الــكافي 

في الدراســات الحديثــة. 
والبحــث يهــدف إلى معالجــة بعــض النقــاط المهمــة التــي تتعلــق بأوضــاع القضــاة خــال هــذه الحقبــة، لذلــك ركــزت الدراســة عــى تنــاول 
الموضوعــات التــي تتصــل بهــذا الشــأن مثــل صفــات ومؤهــات القضــاة، وطريقــة تعيينهــم وعزلهــم. كذلــك يعالــج البحــث اختصاصــات القــاضي، 
ــة  ــه عاقــات عمــل بكثــر مــن رجــال الدول ــه. وكان القــاضي يعمــل تحــت إشراف الخليفــة، كــما كانــت ل ــن يعملــون تحــت إدارت والموظفــن الذي

ــوزراء والأمــراء وحاشــية القــر.  وال
وفي الخاتمــة انتهــى البحــث إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن القضــاة يتــم تعيينهــم مــن قبــل الخليفــة وأحيانــا أخــرى يتــم تقليدهــم مــن قبــل الأمــراء 
والــوزراء، وكان أكثرهــم مــن الفقهــاء والمحدثــن وعــى معرفــة بعلــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا ولكــن وجــدت حــالات قليلــة لقضــاة لا يملكــون 
مثــل هــذه المؤهــات العلميــة، كان هنــاك قضــاة مــن أصــول عربيــة وغــر عربيــة. وقــد كان طبيعيــاً أن يتأثــر القضــاة بالأحــوال السياســية الســائدة 

في حقبــة الدراســة. 
الكلمات المفتاحية: الحاجب، خليفة القاضي، الشهود، الكاتب.

المقدمة
القضــاء منصــب مهــم، كان متبعــا عنــد العــرب 
حقــوق  حمايــة  أســاس  عــى  يقــوم  الإســام  قبــل 
ــة  ــت الدول ــا قام ــات. ولم ــل في المنازع ــاس والفص الن
ــات  ــل في الخصوم ــول  يفص ــامية، كان الرس الإس
بــن النــاس في المدينــة، وكان يرســل قضــاة إلى المناطــق 
التــي دخلهــا الديــن الإســامي، فقلــد علي بــن أبي 
طالــب  قضــاء اليمــن، وبعــث معــاذاً إلى ناحيــة 
ــاء  ــد ج ــم؟ فق ــم تحك ــأله ب ــره، وس ــن واخت ــن اليم م
  الله  قــول رســول  الشريــف  النبــوي  الحديــث  في 
ــال  ــم؟ ق ــم تحك ــاء فب ــك قض ــرض ل ــاذ : )إن ع لمع
أحكــم بكتــاب الله قــال: فــإن لم تجــد؟ قــال: فســنة 
رســول الله ، قــال: فــإن لم تجــد قــال: أجتهــد رأي 
ولا آلــو، فضربــه  في صــدره وقــال: الحمــد لله الــذي 
وفــق رســول رســول الله لمــا يــرضي رســول الله()1(. 
ولمــا تــولى أبــو بكــر  أســند القضــاء إلى عمر بــن 
  أمــا في خافــة عمر بــن الخطــاب ، الخطــاب
فقــد اتســعت الدولــة الإســامية واقتــى الأمــر تعيــن 
ــا  ــات طبق ــل الخاف ــة في ح ــن الخليف ــون ع ــاة ينوب قض
للقــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة فــكان عمــر 
أول مــن دفــع القضــاء إلى غــره، وفوضهــم فيــه، فــولى 

)1( رواه الإمــام أحمــد وجماعــة بإســناد حســن. ابــن بــاز، الموقــع 
ــاز. ــن ب ــيخ عبدالعزيز ب ــماحة الش ــمي لس الرس

ــة وولى  ــا بالكوف ــة، وولى شريح ــه المدين ــدرداء مع ــا ال أب
أبــا موســى الأشــعري البــرة)2( وســن لهــؤلاء القضــاة 

ــكام)3(.  ــه في الأح ــى هدي ــرون ع ــاً يس منهج
بنــي  خلفــاء  اهتــمام  الأمــوي  العــر  وشــهد 
عمر بــن  الخليفــة  عهــد  في  خاصــة  بالقضــاء  أميــة 
ــاشرة القضــاء بأنفســهم  ــز، وامتنعــوا عــن مب عبدالعزي
القيــام  آثــروا  فقــد  عنهــم،  ينوبــون  قضــاة  وعينــوا 
بشــؤون السياســة العامــة ومــا تتضمنــه من مســؤوليات 
الجهــاد والفتــوح والمرابطــة عــى الثغــور، وشــهد أيضــا 
ظهــور أهــل الــرأي الذيــن قالــوا بقيمــة الــرأي وأهميتــه 
ــل  ــم أه ــنة وه ــاب والس ــب الكت ــكام إلى جان في الأح
العــراق، وأهــل الحديــث الذيــن عارضــوا هــذا الاتجــاه، 
وقالــوا بــضرورة الاعتــماد عــى الكتــاب والســنة وهــم 
منــذ  تســجل  الأحــكام  وكانــت  الحجــاز)4(.  أهــل 
العــر الأمــوي، وأصبــح للقــاضي أعــوان يســاعدونه 
ــة،  ــب، والشرط ــب والحاج ــم الكات ــه وه في أداء مهام

والخــازن والترجمــان. 
ــهد  ــد ش ــاسي، فق ــر العب ــاء في الع ــور القض وتط
نشــأة المذاهــب الأربعــة، وأصبــح عــى القــاضي أن 

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص86.  )2(
ــاوردي،  ــن، ج2، ص ص23-24. الم ــان والتبيي ــظ، البي )3( الجاح

ــلطانية، ص86. ــكام الس الأح
)4( ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، ج2، ص446. محاســنة، 

تاريــخ الحضــارة والنظــم الإســامية، ص110.
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ــر  ــب، وتأث ــد هــذه المذاه ــا لأح ــا وفق ــدر أحكام يص
الخلفــاء في  بعــض  تدخــل  فقــد  بالسياســة  القضــاء 
أعــمال القضــاة، ممــا أدى إلى اعتــذار بعــض القضــاة 
قبــول هــذا المنصــب ومنهــم الإمــام أبــو حنيفــة الــذي 

رفــض تــولى القضــاء في عهــد الخليفــة المنصــور)1(. 
كــما اتخــذ العباســيون نظامــا جديــدا في القضــاء 
حيــث ظهــر منصــب قــاضي القضــاة في عهــد الخليفــة 
هــارون الرشــيد وأول مــن تــولى هــذا المنصــب أبــو 
مركــزه  وكان  الخــراج)2(،  كتــاب  صاحــب  يوســف 
بغــداد ولــه تعيــن القضــاة في الولايــات والأقاليــم 
الإســامية التابعــة لدولــة الخافــة، وعــى القــاضي 
أن يلتــزم بــآداب خاصــة بــألا يقــي وهــو غضبــان أو 
جائــع أو عطشــان وغرهــا لأنهــا تخــل بحكــم القضــاء. 
وســنوضح تطــور منصــب القضــاء مــن خــال دراســة 
ــال  ــن خ ــب م ــذا المنص ــت ه ــي تول ــخصيات الت الش

ــث.  ــاور البح مح
ويهتــم هــذا البحــث الموســوم بـ«قضــاة البــرة 
القضــاة  بدراســة  334هـــ/861-945م(«   -247(
الذيــن تولــوا منصــب القضــاء في مدينــة البــرة وهــي 
مــن المــدن المهمــة في الدولــة العباســية، ومــن هنــا كان 
ــترة  ــال ف ــرة خ ــاة الب ــرف قض ــة تع ــدف الدراس ه
ــوضى  ــترة الف ــميت بف ــاني س ــاسي الث ــر العب ــن الع م
334هـــ/   -247( مــن  امتــدت  والتــي  العســكرية 
الاســتبداد  باســتفحال  وامتــازت  945م(   -861
التركــي، كــما شــهدت البــرة قيــام حركــة الزنــج 
ــدن  ــة الم ــما أن دراس )255-270هـــ/868-883م()3( ك
البعيــدة عــن مركــز الخافــة لم ينــل عنايــة كبــرة في 
تناولــت  الدراســات  أن  كــما  الحديثــة،  الدراســات 
منصــب القضــاء بشــكل عــام دون الالتفــات لدراســة 
ــا  ــن هن ــب وم ــذا المنص ــدت ه ــي تقل ــخصيات الت الش
كان اختيــاري لهــذا الموضــوع، ولهــذه المدينــة خاصــة. 
تنــاول  محــاور  أربعــة  عــى  البحــث  يحتــوي 
ــب  ــشروط الواج ــاة وال ــات القض ــور الأول صف المح
توافرهــا فيمــن يتقلــد منصــب القضــاء ومؤهــات 
عزلهــم  وآليــة  تعيينهــم  وكيفيــة  العلميــة،  القضــاة 
وأســباب ذلــك ومــا تعــرض لــه بعضهــم مــن نكبــات 
ومؤامــرات في حقبــة الدراســة. أمــا المحــور الثــاني فقــد 
تنــاول اختصاصــات القضــاة وواجباتهــم ومهامهــم 
ــاضي  ــو الق ــة موظف ــك دراس ــة، وكذل ــة والخاص العام

ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج5، ص406.  )1(
)2(  الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج8، ص150.

)3(  فوزي، الخافة العباسية، ج2، ص ص30-25، 44-33.

مثــل خليفــة القــاضي والشــهود والكاتــب والحاجــب. 
ــاة  ــول القض ــة أص ــث بدراس ــور الثال ــم المح واهت
وهــم: أولا القضــاة مــن أصــول عربيــة وثانيــا القضــاة 
ــق  ــاة وف ــب القض ــاول مذاه ــم تن ــرب ث ــر الع ــن غ م
المذاهــب الفقهيــة الأربعــة المعروفــة. وتضمــن المحــور 
الرابــع والأخــر عاقــة القــاضي مــع الخليفــة ومــع 
ــة مــن الــوزراء وحاشــية  ــار رجــال الدول الأمــراء وكب

ــر.  الق
ــة  اعتمــد البحــث عــى عــدد مــن المصــادر التاريخي
مــن حوليــات وتراجــم لبعــض قضــاة البــرة. حيــث 
أشــارت إلى مؤهاتهــم وتعيينهــم وعزلهــم وعاقتهــم 
بالخليفــة ومــن حولــه ومنهــا أخبــار القضــاة لمؤلفــه 
في  والحدائــق  والعيــون  306هـــ/918م(  ت  )وكيــع 
أخبــار الحقائــق وهــو لمؤلــف مجهــول )مــن القــرن 
الثالــث الهجــري(. وللأخــر أهميــة كبــرة في البحث لما 
احتــواه مــن معلومــات عــن القضــاة، وكذلــك تاريــخ 
ت)463هـــ/1070م(  البغــدادي  للخطيــب  بغــداد 
وابــن الجــوزي )ت596هـــ/1199م( في كتابــه المنتظــم 
كتابــه  )ت544هـــ/1149م(في  عيــاض  والقــاضي 
أعــام  لمعرفــة  المســالك  وتقريــب  المــدارك  ترتيــب 
في  المهمــة  الأنســاب  كتــب  ومــن  مالــك،  مذهــب 
ــر  ــن الأث ــاب لاب ــب الأنس ــاب في تهذي ــث: اللب البح

ــة.  ــع الحديث ــادر والمراج ــن المص ــا م وغره

المحــور الأول: صفــات ومؤهــات القضــاة، وتعيينهــم 
وعزلهم 

أولا: صفات القضاة: 
أشــارت بعــض مصــادر أدب القضــاء إلى صفــات 
صفــات  في  الــدم  أبي  ابــن  فيذكــر  العامــة.  القضــاة 
والحريــة  »الإســام  هــي:  شروط  عــشرة  القضــاة 
والســمع  والبــر  والعدالــة  والتكليــف  والذكــورة 
والنطــق والكتابــة والعلــم بالأحــكام الشرعيــة«)4(. 
)247-334هـــ/861- البــرة  قضــاة  اتصــف 
والتكليــف  والذكــورة  والحريــة  بالإســام  945م( 
العلــم  أمــا  والعدالــة،  والنطــق  والســمع  والبــر 
بالأحــكام الشرعيــة فقــد تفاوتــت عنــد قضــاة البــرة 

مــن قــاض لآخــر. 
حمــاد  محمد بــن  البــرة  قــاضي  كان 
)ت276هـــ/889م( شــابا عفيفــا سريــا)5(. أمــا القــاضي 
محمد بــن جعفر بــن أحمد بــن العبــاس )ت292هـــ/ 

ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص33.  )4(
القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص182، ج4، ص295.  )5(
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904م()1( فقــد  )عف وحســن أثره()2(. واشــتهر القاضي 
)ت297هـــ/909م(  الأزدي  يعقــوب  يوســف بن 
بهــذه الصفــة إذ كان رجــا صالحــا عفيفــا، خــرا)3(. 
كــما اتصــف بذلــك القــاضي الأحوص بــن المفضــل 
ــا  ــه غطي ــه وتصون )ت300هـــ/912م()4(، »إلا أن عفت
ــحاق  ــن إس ــن عبدالله ب ــاضي أحمد ب ــا الق ــه«)5( أم نقص
أبــو الحســن الخرقــي )ت بعــد 333هـــ/944م( فقــد 
»بــان مــن عفتــه وتنــزه نفســه وارتفاعهــا عــن الدنــس ما 
تمكنــت حالــه مــن نفــوس النــاس ورضي مكانــه أهــل 
ــت  ــيء، وارتفع ــه ب ــق علي ــر، ولم يتعل ــة والخط الجال

عنــه الكلفــة، ولم يلحقــه عتــب في أيامــه«)6(. 
ــي  ــات الت ــن الصف ــاء م ــاءة في القض ــت الكف وكان
القــاضي  ومنهــم  البــرة.  قضــاة  بعــض  لازمــت 
الموفــق  الأمــر  الــذي لازم  الأزدي  محمد بــن حمــاد 
ــث كان)7(،  ــة )ت278هـــ/ 891م( حي ــد طلح ــا أحم أب
ممــا يــدل عــى كفــاءة هــذا القــاضي وقــال الخطيــب 
يعقــوب  يوســف بن  القــاضي  عــن  البغــدادي 
بأنــه: »حســن حكمــه، واســتقامت طريقتــه، وكثــر 
الشــاكر لــه، حســن العلــم، بصناعــة القضــاء، شــديدا 
في الحكــم، لا يراقــب فيــه أحــدا، وكانــت لــه هيبــة 
ورياســة« وعندمــا تقلــد القــاضي أحمد بــن عبــدالله، 
ــه  ــر »من ــرة ظه ــاء في الب ــي القض ــن الخرق ــو الحس أب
عــى  وقضايــاه  أحكامــه  وجــدت  وكفايــة،  رجلــة 
طريــق صالحــة«)8(. واتصــف بعــض قضــاة البــرة 
ــم  ــان، ومنه ــرة الإحس ــاق وكث ــعة الأخ ــورع وس بال
ــذي  ــي )ت250هـــ/864م( ال ــم التيم ــاضي إبراهي الق
اتصــف بالــورع)9(. والقــاضي محمد بــن عبدالله بــن 
أبي الشــوارب )ت301هـــ/913م( الــذي كان سريــا 
جميــا واســع الأخــاق كثــر الإحســان قريبــا مــن 
النــاس)10(. وتمتــع بعــض قضــاة البــرة بالفصاحــة 
كان  الــذي  الحبــاب  الفضل بــن  القــاضي  ومنهــم 

وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص ص181-180.  )1(
)2(  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص296.

ــي  ــداد، ج14، ص310. القاض ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )3(  الخطي
عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج3، ص183.

)4(  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج7، ص51. ابــن الجوزي، 
المنتظم، ج12، ص300، ج13، ص134.

)5(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، ص51.
)6( المصدر نفسه، ج4، ص ص232-231.

)7(  المصدر نفسه، ج2، ص272.
)8(  المصدر نفسه، ج14، ص ص232، 311-310.

)9(  وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص180.
)10( ابن طولون، قضاة دمشق، ص33.

فصيحــا مفوهــا)11(. والقــاضي محمد بــن أحمــد الذهــلي 
وكان مفوهــا حســن البديهــة، حــاضر الحجــة لا يملــه 
جليســه)12(. ولحســن ســرة بعــض قضــاة البــرة نالــوا 
تقديــر وشــكر النــاس لهــم ومنهــم القــاضي يوســف بن 
يعقــوب الــذي كثــر شــاكروه)13(، والقــاضي محمد بــن 
يعــرف  الــذي  الشــوارب  أبي  محمد بــن  عبدالله بــن 
ــن  ــا م ــد كان »قريب ــف )ت301هـــ/ 913م( فق بالأحن
النــاس«)14( والقــاضي أحمد بــن عبــدالله أبــو الحســن 
الخرقــي الــذي »تمكنــت حالــه مــن نفــوس النــاس«)15(. 

ونــال ثقــة الخليفــة المتقــي)16(.
ــن  ــاة الذي ــن القض ــر م ــرة الكث ــاء الب ــولى قض ت
هــم مــن أصحــاب العلــم والمعرفــة والفضــل. وتشــر 
مــن  كانــوا  البــرة  قضــاة  بعــض  أن  إلى  المصــادر 
فقهــاء، ومنهــم  كانــوا  الآخــر  المحدثــن وبعضهــم 
ــولى  ــما ت ــخ، ك ــعر، والتاري ــالأدب، والش ــرف ب ــن ع م
القضــاء في البــرة بعــض القضــاة الذيــن ليســوا مــن 
أهــل العلــم. وقــد اجتمــع لبعــض القضــاة عــدة علــوم 
كالفقــه والحديــث وروايــة الأخبــار والأشــعار ومنهــم 
ــرا)17(.  ــما كث ــب عل ــذي كت ــاد ال ــن حم ــاضي محمد ب الق
والقــاضي يوســف بن يعقــوب الــذي ســمع الحديــث 
كثــرا)18(  علــما  النــاس  عنــه  وكتــب  الفقــه  ودرس 
)ت292هـــ/904م(  الحبــاب  الفضل بــن  والقــاضي 
الــذي كان محدثــا مكثــرا لروايــة الأخبــار والأدب)19(. 
ومــن خال دراســة ثقافــة ومؤهات القضــاة، تبن 
أن غالبيتهــم مــن أهــل الحديــث والفقــه، فقــد بلــغ عــدد 
القضــاة المحدثــن في البــرة خمســة عــشر قاضيــا وهم: 
القــاضي إبراهيم بــن محمــد التيمي )ت250هـــ/864م( 
الحديــث  روى  ثقــة،  رأى،  مــن  سر  في  محدثــا  كان 
عــن ســفيان بن عيينــة، ويحيى بــن ســعيد القطــان، 
وأبي عامــر العقــدي وروح بــن عبــادة، وأبي عاصــم 
والقــاضي  فــارس)20(.  النبيــل، وعثمان بــن عمر بــن 

ــخ  ــي، تاري التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج2، ص27. الذهب  )11(
الإســام )حــوادث 301-310(، ص166.

)12( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج3، ص345.
)13( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص310.

)14( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج3، ص345.
)15( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص310.

)16( مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ج4، ق2، ص405.
ص273-272.  ج2،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب   )17(

ص183. ج3،  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض،  القاضــي 
)18( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص295.

)19( الذهبــي، تاريــخ الإســام )حــوادث ســنوات 301-310(، ص 
ص167-166.

ــداد، ج6، ص ص151-150.  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ 20)( الخطي
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ــن حمــاد )ت276هـــ/889م( وقــد حــدث عــن  محمد ب
ــي وروى  ــت المدين ــن أبي ثاب ــد العزيز ب ــليمان بن عب س
القــاضي  ومنهــم  حمــاد)1(  إبراهيم بــن  أخــوه  عنــه 
)ت292هـــ/  الــرازي  ســهل  محمد بــن  أحمد بــن 
الحســن بن  والقــاضي  حافظــا)2(  كان  الــذي  904م( 
الــذي  )ت295هـــ/907م(  المعمــري  أبوعــلي  عــلي 
ــة  ــرة والكوف ــم في الب ــب العل ــد طل ــا)3(، فق كان محدث
والشــام ومــر، وكان مــن أوعيــة العلــم حفظــا وفهــما، 
وصفــه الدارقطنــي بأنــه: صــدوق وحافــظ وكان إمامــا 
ــة  ــن هدب ــمع م ــه س ــث وتصنيف ــة الحدي ــا في معرف رباني
وابــن المدينــي)4( وكان القــاضي يوســف بن يعقــوب 
مــن  الحديــث  ســمع  محدثــا  )ت297هـــ/909م( 
حــرب،  وســليمان بن  إبراهيــم،  مســلم بن  شــيوخه 
ومحمد بــن  مــرزوق،  وعمرو بــن  كثــر  ومحمد بــن 
أبي بكــر المقدمــي، ومســدد، وهدبة بــن خالــد وأبــو 
ــب  ــروخ، وكان الغال ــيبان بن ف ــراني، وش ــع الزه الربي
ــه  ــمع من ــد س ــا وق ــنداً فاض ــث وكان مس ــه الحدي علي
النــاس ببغــداد قــراءة وإمــاء وأخــذ عنــه: ابنــه القــاضي 
قانــع،  وابــن  الســماك  عمرو بــن  وأبــو  عمــر،  أبــو 
ــه  ــاسي)5( وثق ــن م ــو محمد ب ــافعي، وأب ــر الش ــو بك وأب
ــه  ــاضي في كتاب ــل الق ــن كام ــره اب ــب)6( وذك ــن الخطي اب
وقــال عنــه: )إنــه كان غــر مطعــون عليــه في الحديــث(
)7(. ومــن مصنفــات القــاضي يوســف بن يعقــوب: 

شــعبة(  و)مســند   ) النبــي  أزواج  )فضائــل 
ــاضي  ــا الق ــزكاة()8(. أم ــاء وال ــام والدع ــاب )الصي وكت
أبــو عــلي فــكان محدثــا،  أحمد بــن الوزير بــن بســام 
وأبي  عامــر،  وأبي  عــون،  جعفر بــن  عــن  وحــدث 
الأحوص بــن  أميــة  أبــو  القــاضي  وروى  داود)9( 
محمــد  عــن  الحديــث  )ت300هـــ/912م(  المفضــل 
بن عبدالملــك بــن أبي الشــوارب، وكتــب عنــه شــيئا 
مــن الحديــث وقــال عنــه الدارقطنــي »ليــس بــه بــأس« 
معــاني  في  كامــل  أحمد بــن  القــاضي  يســأل  وكان 

ابن الجوزي، المنتظم، ج12، ص37.
1)( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص272.

2)( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.
3)( ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص ص76-75.

4)( المصدر نفسه، ج13، ص ص76-75.
5)( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج4، ص ص296-295. 

ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج13، ص103.
6)( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص296.

7)( المصدر نفسه، ج4، ص296.

8)( المصدر نفسه، ج4، ص296.
9)( أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان، ص114، ترجمة 32.

الأحاديــث)10(.  بعــض 
)ت305هـــ/  الحبــاب  الفضل بــن  القــاضي  أمــا 
917م( فهــو محــدث ثقــة)11(، ومــن شــيوخه: أبــو داود، 
وأبــو زرعــة وهمــا مــن كبــار الشــيوخ وســمع مــن 
مســلم بن إبراهيــم، والوليد بــن هشــام القحذمــي، 
الحــوضي،  عمــر  وحفص بــن  حــرب  وســليمان بن 
وعمرو بــن  ومســدد،  الطيالــي،  الوليــد  وأبي 
عنــه  المــؤذن)12( وروى  الهيثــم  مــرزوق، وعثمان بــن 
أبــو عوانــة في صحيحــه، وأبــو بكــر الصــولي، الــذي قرأ 
عليــه كتــاب طبقــات الشــعراء)13(. ومــن قضــاة البــرة 
المحدثــن شــيخ القضــاة ومتقدميهــم القــاضي أحمد بــن 
عبــدالله الهــذلي )ت322هـــ/ 933م( فــكان ثقــة حــدث 
ومحمد بــن  الورقــي  بن إبراهيــم  يعقــوب  عــن 
ومحمد بــن  خــداش  ومحمود بــن  المخرمــي  عبــدالله 
حمــاد الفهــراني وعمران بــن بــكار وروى الأخــر عــن 
القــاضي أحمد بــن  أبي الحســن الدارقطنــي)14(. وكان 
الأنصــاري  موســى  إســحاق بن  موســى بن 
)ت322هـــ/933م( ثقــة)15(. روى عــن أبيه وســهل بن 
ــو  ــاضي أب ــف الق ــوسي ووص ــف القل ــر، وأبي يوس بح
واســع  بأنــه  )ت345هـــ/956م(  التســتري  الله  عبــد 
الروايــة والحديــث مازمــا للســنة نافــرا مــن البدعــة، له 
أحاديــث في المعتزلــة. ومــن مصنفاتــه )فضائــل المدينــة 
ــو  والحجــة فيهــا()16( ومــن قضــاة البــرة المحدثــن أب
الحســن محمد بــن عبدالواحــد الهاشــمي)17(. والقــاضي 
أبــو محمــد الحســن بن عمــر بــن محمد بــن يوســف 

ــد)18(.  ــن صاع ــوي واب ــن البغ ــذي روى ع ال
طاهــر  أبــو  الذهــلي  أحمــد  محمد بــن  وكان 
والأخبــار،  الحديــث  كثــر  )ت367هـــ/977م( 
ــن  ــث ع ــداد، روى الحدي ــدث ببغ ــرة ح ــع المذاك واس

10)( وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص182. الخطيــب البغــدادي، 
تاريــخ بغــداد، ج7، ص51-50.

11)( الذهبي، سير أعام النباء، ج14، ص8.
ص   ،)310-301 )حــوادث  الإســام  تاريــخ  الذهبــي،   )(12

.167 -166 ص
13)( الذهبي، سير أعام النباء، ج14، ص9-7.

ــي،  ــداد، ج4، ص229. الذهب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ 14)( الخطي
تاريــخ الإســام )حــوادث 321-330(، ص100.

ــي،  ــداد، ج5، ص144. الذهب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ 15)( الخطي
تاريــخ الإســام )حــوادث 321-330(، ص103.

16)( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص269.
313 ج2،   ،92 المحاضــرة، ج1، ص22،  نشــوار  التنوخــي،   )(17

.157  ،83 ص72، 
18)( أبــو نعيــم الأصبهانــي، تاريــخ أصبهــان، ج1، ص336 ترجمــة 
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أبي غالــب، عــن ابــن أحمد بــن النــضر إســحاق بن 
خالويــه، والحســن بن الكميــت، وأبي مســلم الكجــي 
ويوســف بن  الحبــاب،  الفضل بــن  خليفــة  وأبي 
يعقــوب وغــره مــن الأعيــان)1(. وكان محمد بــن أحمــد 
ــرف  ــت ع ــن بي ــا م ــماع، فاض ــر الس ــا كث ــلي ثبت الذه
القــرآن والأدب  بالعلــم والقضــاء وهــو مــن أهــل 
متفننــا بالعلــوم)2( دخــل مــر ســنة 340هـــ/951م 
وحــدث بهــا وتــولى قضاءهــا ســنة 348هـــ/959م)3( ثم 
ــن ســليمان بن عــلي المالكــي  ــو عــلي محمد ب القــاضي أب
المــري، روى الحديــث عــن زيد بــن أخــزم، وأبي 
عبدالملــك،  ومحمد بــن  طاهــر  والنضر بــن  حفــص 

وحــدث عنــه الدارقطنــي)4(. 
أمــا قضــاة البــرة الفقهــاء فكانــت أعدادهــم أقــل 
مقارنــة مــع القضــاة المحدثــن فقــد بلــغ عــدد مــن اهتم 
بهــم بالفقــه اثنــن فقــط همــا: القــاضي الفقيــه محمد بــن 
ــدالله  ــو عب ــاضي أب ــاس، والق ــن العب ــن أحمد ب جعفر ب
ــن  ــة وم ــة الشريف ــا في المدين ــذي كان فقيه ــتري ال التس
خشــنان،  ومحمد بــن  حمــاد،  إبراهيم بــن  شــيوخه 

ــماني)5(.  والرك
الفقــه  درســوا  الذيــن  الفقهــاء  القضــاة  أمــا 
وجــاء اهتمامهــم بــه في المرتبــة الثانيــة بعــد الحديــث 
درس  الــذي  يعقــوب  يوســف بن  القــاضي  فهــم: 
الفقــه وكان أكثــر تفقهــه مــع ابــن عمــه إســماعيل، 
وألــف القــاضي محمد بــن أحمــد الذهــلي أبــو طاهــر 
ــن  ــه ع ــاب في ــه أج ــا في الفق )ت367هـــ/977م( كتاب
مســائل مختــر المــزني عــى قــول مالــك بن أنــس، كــما 
اختــر تفاســر كل مــن الجيــاني، والبلخــي)6( قــال 
ــث،  ــندا في الحدي ــر مس ــو طاه ــاني: »كان أب ــه الفرغ عن

فقيهــا، ثقــة، أديبــا، كامــا«)7(. 
عــى  البــرة  قضــاة  وثقــة  معــارف  تقتــر  لم 

القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص266. الــداوودي،   )1(
ــرين، ج2، ص73-72. ــات المفس طبق

ابــن  ص178-177.  ج5،  المحاضــرة،  نشــوار  التنوخــي،   )2(
طبقــات  الــداوودي،  ص90.  ج7،  المنتظــم،  الجــوزي، 

ص73. ج2،  المفســرين 
)3( الداوودي، طبقات المفسرين، ج2، ص ص73-72.

)4( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص272.
)5( وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص182. القاضــي عيــاض، ترتيــب 

المــدارك، ج4، ص296، ج5، ص ص269-268.
)6( القاضــي عيــاض، المصــدر نفســه، ج3، ص183، ج4، ص295. 
ابــن  ص73-72.  ص  ج2،  المفســرين،  طبقــات  الــداوودي، 
فرحــون، الديبــاج المذهــب، ص314. ابــن الجــوزي، المنتظــم، 

ج7، ص90.
)7( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص267.

بعلــوم  القضــاة  بعــض  اهتــم  بــل  الدينيــة،  العلــوم 
ــخ والأنســاب: ومنهــم  ــة وآدابهــا والتاري اللغــة العربي
القــاضي الفضل بــن الحبــاب، ويكنــى أبــا خليفــة وكان 
مــن رواة الأخبــار والأشــعار والآداب والأنســاب، 
يكثــر مــن اســتعمال الســجع في كامــه)8(. قــال عنــه ابــن 
ــا عالمــا)9(. أمــا القــاضي  العــماد الحنبــلي أنــه كان إخباري
علــم  مــن  حــظ  لــه  فــكان  التســتري  عبــدالله  أبــو 
ــو  ــلي أب ــد الذه ــن أحم ــاضي محمد ب ــة، وكان الق العربي
طاهــر مــن أهــل الأدب، متفننــا في العلــوم)10( ولبعــض 
ــن  ــو الحس ــاضي أب ــم الق ــعر ومنه ــمام بالش ــاة اهت القض
ــو  ــاضي أب ــم الق ــمي, واهت ــد الهاش ــن عبدالواح محمد ب

ــخ)11(. ــل بالتاري ــن المفض ــة الأحوص ب أمي
ــوا  ــن اهتم ــاة الذي ــدد القض ــبق أن ع ــا س ــن مم ويتب
ــاب  ــار والأنس ــا والأخب ــة وآدابه ــة العربي ــوم اللغ بعل
ــار  ــالآداب والأخب ــم ب ــة منه ــم ثاث ــاة اهت ــة قض خمس
ــن أحمــد  ــاب ومحمد ب ــن الحب وهــم القــاضي: الفضل ب
الذهــلي والأحــوص وللقــاضي أبــو عبــدالله التســتري 
ــا  ــعر وهم ــما بالش ــران اهت ــان آخ ــة، واثن ــمام بالعربي اهت
الحســن  وأبــو  الحبــاب،  الفضل بــن  القاضيــان: 

عبدالواحــد.  محمد بــن 
فيهــم  تتوافــر  لم  مــن  البــرة  قضــاة  في  ووجــد 
القــاضي  ومنهــم  والثقافيــة  العلميــة  المؤهــات 
الأحوص بــن المفضــل الــذي كان قليــل العلــم يخطــئ 
وأيضــا  الفقــه«)12(  يحســن  لا  »بليــدا  بأنــه  ووصــف 
الخرقــي  إســحاق  لله بــن  عبــدا  أحمد بــن  القــاضي 
)ت333هـــ/944م(. الــذي كان »لا خدمــة لــه للعلــم، 
ــن  ــا قضــاة البــرة الآخري ــه«)13(. أم ولا مجالســة لأهل
فلــم تســعفنا المصــادر بتعــرف مؤهاتهــم وعددهــم 
أحمد بــن  القــاضي  هــم:  قضــاة  عــشرة  إلى  يصــل 
)ت250هـــ/864م( التيمــي  الحــوراني  عبدالكريــم 
الــرازي  ســهل  أبــو  محمــد  أحمد بــن  والقــاضي   )14(

الصفدي، نكت الهميان، ص266.  )8(
ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج2، ص246.   )9(

ص73-72.  ص  ج2،  المفســرين  طبقــات  الــداوودي،    )10(
ص268. ج5،  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض،  القاضــي 

الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج7، ص50، ج8، ص    )11(
المنتظــم، ج13، ص134. الجــوزي،  ابــن  ص52-50. 

ابــن  ص50.  ج7،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب   )12(
ص134. ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 

ــول،  ــف مجه ــداد، ج4. مؤل ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ الخطي   )13(
العيــون والحدائــق، ج4، ق2، ص ص358، 379، 242، 405، 

.411  ،409
ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج6، ص161.   )14(
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عبدالرحمن بــن  والقــاضي  )ت281هـــ/894م()1( 
ــذر  ــم بن المن ــاضي إبراهي ــرج)2( والق ــب بن ــد الملق محم
الجــارودي)3( والقــاضي ســعيد بن محمــد الصفــار)4( 
الشــوارب)5(  بــن أبي  بن عــلي  عبــدالله  ومحمد بــن 
زاذان)7(  عمر بــن  والقــاضي  قانــع)6(  والقــاضي 

أســيد)8(.  ومحمد بــن 

ثالثا: تعيين القضاة: 
احتــل منصــب القضــاء في العــر العبــاسي مكانــة 
ــد  ــة المعتض ــول الخليف ــن ق ــك م ــدو ذل ــا، ويب واحترام
عمــود  »القضــاء  قــال  )279-289هـــ/892-901م( 

الســلطان وقــوام الأديــان«)9(.
كان يتــم تعيــن القضــاة في العــر العبــاسي الأول 
مــن قبــل الخلفــاء ونــادرا مــن قبل الــولاة، حيــث كانت 
السياســة الدينيــة العباســية تتجه نحــو الإدارة المركزية، 
فربــط الخلفــاء دائــرة القضــاء بهــم وكان عــى القــاضي 
ــوالي،  ــمات ال ــر وتعلي ــة، لا أوام ــر الخليف ــع أوام أن يتب
وأصبــح منصــب القضــاء وظيفــة دينيــة. والخليفــة 
هــو المخــول بإعطــاء القــاضي عهــدا ليكــون تعيينــه 
مقبــولا، وبــدون ســلطة الخليفــة تعــد ســلطة القــاضي 
العــر  وفي  الفقهــاء)10(  رأي  حســب  شرعيــة  غــر 
ــترة )247-289هـــ/861- ــال الف ــاني خ ــاسي الث العب
901م( طــرأ تغيــرا عــى منصــب القضــاء بخاصــة 
مــن حيــث تعيــن القــاضي، حيــث أشــارت النصــوص 
ــة  ــل الخليف ــن قب ــم م ــم تعيينه ــاة ت ــض القض إلى أن بع

وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.  )1(
ج6،  الكامــل،  الأثيــر،  ابــن  ص181.  ج2،  نفســه،  المصــدر   )2(

.344 ص
)3(  وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص182. القاضــي عيــاض، ترتيــب 
ــاء، ج13،  ــام النب ــير أع ــي، س ــدارك، ج4، ص296. الذهب الم

ص542-541.
نشــوار  التنوخــي،  ص182.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  )4(  وكيــع، 

ص235. ج1،  المحاضــرة، 
الوافــي  الصفــدي،  ص183.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  )5(  وكيــع، 

ص345. ج3،  بالوفيــات، 
)6(  وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183.

)7(  المصدر نفسه، ج2، ص183.
القاضــي عيــاض، ترتيــب  )8(  وكيــع، أخبــار القضــاة، ص180. 

ص295. ج4،  المــدارك، 
ــي  ــداد، ج14، ص310. القاض ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )9(  الخطي
ابــن  ص297-296.  ص  ج4،  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض، 
البدايــة  كثيــر،  ابــن  ص104.  ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 

ص119. ج11،  والنهايــة، 
)10( الكساسبة، السلطة القضائية، ص ص150-148.

البــرة  بــل يعــن قــاضي  الــوالي.  أو الوزيــر)11( أو 
الــذي يســكن بغــداد مــن ينــوب عنــه في البــرة)12( ممــا 
نســتدل منــه عــى تأثــر منصــب القضــاء في تلــك الحقبــة 
ــة.  ــية القائم ــاع السياس ــة والأوض ــروف المحيط بالظ

ــق بعــض الألفــاظ  ــن القــاضي وف ــم تعي وعــادة يت
التــي أشــارت إليهــا بعــض مصــادر أدب القضــاء، 
ومــن هــذه الألفــاظ الريحــة »قلدتــك القضــاء أو 
وليتــك القضــاء أو اســتخلفتك أو اســتنبتك« ومــن 
ألفــاظ الكتابــة: اعتمــدت عليــك في القضــاء أو عولت 
عليــك، أو عهــدت إليــك، أو وكلــت إليــك)13(، وهــذه 
الألفــاظ إمــا أن تكــون شــفهية أو مكتوبــة أو يســتدعي 
القــاضي إلى بــاط الخليفــة ليتــم استشــارته ثــم تعيينــه 
بنــاء عــى  القضــاة  القضــاء، كــما يعــن  في منصــب 
رغبتهــم، ولا يرغــم أحــداً عــى قبــول هــذا المنصــب، 
ــة  ــه تولي ــه فــور قبول ــة القــاضي والخلــع علي ويتــم تولي

المنصــب)14(. 
ــر  ــال الع ــرة خ ــاء في الب ــب القض ــد منص تقل
الثــاني )247-334هـــ/861-945م( ســبعة  العبــاسي 
وعــشرون قاضيــا تــم تعيينهــم في ظــروف مختلفــة مــن 

ــداد.  ــاة بغ ــوزراء وقض ــراء وال ــاء أو الأم ــل الخلف قب
كان إبراهيــم التيمــي قاضيــا للبــرة عنــد وفــاة 
ثــم  )232-247هـــ/846-861م(  المتــوكل  الخليفــة 
عزلــه الخليفــة المنتــر )247-248هـــ/861-862م( 
وأعــاد تعيينــه الخليفــة المســتعن )248-252هـــ/862-
حتــى  فيهــا  وبقــي  ثانيــة  للبــرة  قاضيــا  866م( 
الخليفــة  قلــد  ثــم  )250هـــ/864م()15(  ســنة  وفاتــه 
البــرة  قضــاء  )252-255هـــ/866-868م(  المعتــز 
الشــوارب  أبي  عبدالملك بــن  محمد بــن  للعباس بــن 
المهتــدي  الخليفــة  عهــد  وفي  )252هـــ/866م( 
البــرة  قضــاء  قلــد  )255-256هـــ/868-869م( 
ســنة256هـ/869م  وفي  وزيــر.  أحمد بــن  للقــاضي 
)256-279هـــ/869-892م(  المعتمــد  الخليفــة  قلــد 
قضــاء البــرة للقــاضي أحمد بــن محمــد أبــو ســهل 
الــرازي )ت281هـــ/894م( وفي عهــد الخليفــة المعتمد 
عــن ولي عهــده الموفــق بــالله )ت278هـــ/891م( عــى 

الوافــي  الصفــدي،  القضــاة، ج2، ص179.  أخبــار  وكيــع،   )11(
ص345. ج3،  بالوفيــات، 

عيــاض،  القاضــي  ص180.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  وكيــع،   )12(
ص297-296. ص  ج4،  المــدارك،  ترتيــب 

ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص50.  )13(
ــلطة  ــبة، الس ــاء، ص50. الكساس ــدم، أدب القض ــي ال ــن أب اب  )14(

ص150. القضائيــة، 
وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص ص182-181.  )15(
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ــرج  ــب بن ــد الملق ــن محم ــرة عبدالرحمن ب ــاء الب قض
محمد بــن  الموفــق  ولى  ثــم  )ت271هـــ/884م()1( 
قضــاء  )ت276هـــ/889م(  إســحاق  حماد بــن 
ــق  ــد ولاه الموف ــة فق ــدة أقضي ــه ع ــم إلي ــرة)2( وض الب
ــا  ــاء م ــرة قض ــج بالب ــة الزن ــه إلى محارب ــد خروج عن
رجــع مــن النــاس، وقضــاء عســكره، وقضــاء واســط 
الموفــق  للأمــر  مرافقتــه  حالــة  وفي  دجلــة,  وكــور 
أســيد  محمد بــن  القــاضي  البــرة  عــى  يســتخلف 

وهــو مــن أهــل البــرة)3(. 
ــاد )ت276هـــ/  ــن حم ــاضي محمد ب ــاة الق ــد وف وبع
889م( تقلــد مكانــه ابــن عمــه يوســف بن يعقــوب 
قضــاء البــرة مــن قبــل الخليفــة المعتمــد)4( ثــم أقــر عــى 
ذلــك في عهــد الخليفــة المعتضــد )279-289هـــ/892-
901م( ثــم اســتمر دور الخلفــاء في تعيــن القضــاة في 
320هـــ/907- بــالله)295-  المقتــدر  الخليفــة  عهــد 
329-333هـــ/940-944م(  بــالله  والمتقــي  932م( 
ــي  ــدالله الخرق ــن عب ــاضي أحمد ب ــن الق ــم تعي ــث ت حي
المتقــي  الخليفــة  عهــد  في  333هـــ/944م(  بعــد  )ت 
ــوارب  ــن أبي الش ــن عبدالله ب ــاضي محمد ب ــالله)5( والق ب
الــراضي  الخليفــة  وعــن  بــالله)6(  المقتــدر  عهــد  في 
الحســن بن  محمــد  أبــا  )322-329هـــ/933-940م( 

ــرة)7(.  ــا للب ــر قاضي عم
حقبــة  خــال  قضــاة  تعيــن  في  ياحــظ  وممــا 
الدراســة عــدم وجــود ألفــاظ صريحــة في تقليــد القضاء 
وبخاصــة الخطيــة أو المكتوبــة ســواء مــن قــام الخليفــة 

بتعيينهــم أو الــولاة أو الــوزراء أو القضــاة. 
ــن  ــداد في تعي ــوا في بغ ــن أقام ــاة الذي ــاهم القض س
ــف بن  ــاضي يوس ــم الق ــرة ومنه ــم في الب ــن يخلفه م
عــى  اســتخلف  الــذي  )ت909/297م(  يعقــوب 
العباس بــن  أحمد بــن  جعفر بــن  محمد بــن  البــرة 
عبــدالله. وبعــد وفاته ســنة )292هـــ/904م( اســتخلف 

1)( المصدر نفسه، ج2، ص181.

)2(  المصدر نفسه، ج2، ص181.
الخطيــب  ص182-181.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  )3(  وكيــع، 
البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج2، ص ص272-273. القاضــي 
الجــوزي،  ابــن  ص295.  ج4،  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض، 

ص320.  ج14،  المنتظــم، 
)4(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص310.

الخطيــب  ص160.  والمتقــي،  الراضــي  أخبــار  )5(  الصولــي، 
ص231.  ج4،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 

ــاة  ــون، قض ــن طول ــم، ج12، ص300. اب ــوزي، المنتظ ــن الج )6(  اب
ــق، ص33.  دمش

)7(  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص262.

مكانــه إبراهيم بــن المنــذر الجــارودي)8(. ثــم اســتخلف 
مكانــه الفضل بــن الحبــاب )ت305هـــ/917م( ثــم 
ــى  ــلي )ت322هـــ/ 933م( حت ــدالله الذه ــن عب أحمد ب
القضــاء  عــن  يعقــوب  يوســف بن  القــاضي  عــزل 
الخليفــة  قبــل  مــن  296هـــ/908م)9(.  ســنة  عامــة 
واســتخلف  )295-320هـــ/907-932م()10(  المقتــدر 
البــرة  قضــاء  عــى  الله  عبــد  محمد بــن  القــاضي 
رجــل يقــال لــه قانــع، ثــم عمر بــن زاذان، وذلــك 
ــاة أبي  ــاضي قض ــن ق ــدر)11(. وع ــة المقت ــد الخليف في عه
الحســن عمر بــن محمد بــن يوســف محمد بــن أحمــد 
ــا للبــرة ومناطــق  الذهــلي )ت267هـــ/880م( قاضي

أخــرى)12(. 
ــد أدى إلى وصــول  ــوزراء ق ولعــل التقــرب مــن ال
بعــض القضــاة إلى هــذا المنصــب بغــض النظــر عن عدم 
ــاضي  ــؤلاء الق ــن ه ــم. وم ــاء فيه ــر شروط القض تواف
ــن المفضــل )ت300هـــ/912م(  ــة الأحوص ب ــو أمي أب
ــرات - في  ــن الف ــر اب ــه الوزي ــن صديق ــب م ــذي طل ال
عهــد الخليفــة المقتــدر- أن يقلــده منصــب مــا فقــال لــه 
ابــن الفــرات« ويحــك لا يجــيء منــك عامــل، ولا قائــد، 
ولا كاتــب، ولا صاحــب شرطــة، فــأي شيء أقلــدك؟ 
ــاء.  ــدك القض ــرات: أقل ــن الف ــال اب ــال: لا أدري. ق ق

قــال: قــد رضيــت«)13(. 
محمد بــن  القــاضي  خاقــان  ابــن  الوزيــر  وعــن 
قاضيــا  )301هـــ/913م(  الشــوارب  أبي  عبدالله بــن 
للبــرة)14( وعندمــا أعيــد الوزيــر ابــن الفــرات للوزارة 
ــن  ــة الأحوص ب ــو أمي ــاضي أب ــن الق ــن اب ــعى لتعي س
المفضــل قاضيــا للــوزارة ولمــا وجــده لا يصلــح للقضاء 

أعطــاه مالا وصرفــه)15(. 
وعـن بعـض القضـاة البـرة تقديـرا مـن الخليفـة 
لجهـود آبائهـم في هـذا المجـال، فقـد قلد الخليفـة المقتدر 

)8(  وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص182. 
الإســام  تاريــخ  الذهبــي،  نفســه، ج2، ص182.  المصــدر   )9(
)حــوادث301-310(، وســير أعــام النبــاء، ج14، ص9-
ص246. ج2،  الذهــب،  شــذرات  الحنبلــي،  العمــاد  ابــن   .10

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص229.  )10(
القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص ص187-186.   )11(

وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183.   )12(
ابــن  ص51.  ج7،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب    )13(
التنوخــي،  انظــر:  ص134.  ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 
ــوزي،  ــن الج ــرة، ج5، ص ص177-178. اب ــوار المحاض نش

ص9. ج7،  المنتظــم، 
وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص ص183-182.   )14(

ابــن  ص229.  ج4،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب    )15(
ص143. ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 
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سـنة  يعقـوب  يوسـف بن  عمر بـن  الحسـن بن  أبـا 
328هــ/939م، قضاء البـرة إلى المدائن, وقلد الراضي 
المدائـن  إلى  بغـداد  قضـاء  نـر  أبـا  الآخـر  ابنـه  أيضـا 
»وخلـع عليهـما فمـرا في الشـارع الأعظم فـكان مما كلم 
بـه أبـو نر أمـر المؤمنن الراضي حن ولاه قد اسـتوفى 
الله  فثبـت  أولـه،  بآخـره  الأنعـام وكلمـه وشـد  سـيدنا 
وطأتـه وأدام دولتـه«)1( وعن المقتـدر محمد الأحنف بن 
والبـرة)2(.  بغـداد  عـى  لوالـده  خلفـا  الشـوارب  أبي 
إلى  البـرة  قضـاء  المتقـي  ثـم  الـراضي  مـن  كل  وقلـد 
أحمـد الخرقـي تنويهـا باسـمه)3( وانفـرد صاحـب العيون 
والحدائـق بالقـول أنـه عـن قاضيـا للخليفـة المسـتكفي 
سـنة 334هــ/945م)4(. وعـن قضاة آخريـن في البرة 
عـلي  الحسـن بن  القـاضي  منهـم:  المقتـدر  عهـد  في 
الحبـاب  المعمـري )ت295هــ/907م()5( والفضل بـن 
)ت305هــ/ 917م()6( والقـاضي أحمد بـن موسـى بن 
والقـاضي  )ت322هــ/933م()7(  الأنصـاري  إسـحاق 

أبـو عبـد الله التسـتري )ت345هــ/956م()8(. 
وقــد تــولى بعــض قضــاة البــرة القضــاء عــى عــدة 
مناطــق إضافــة إلى البــرة، فقــد تــولى القــاضي إبراهيــم 
التيمــي قضــاء البــرة وبغــداد)9(. وتقلــد القــاضي 
ــة  ــور دجل ــط وك ــرة واس ــاء الب ــاد قض ــن حم محمد ب
وعســكر الموفــق)10( وولي القــاضي يوســف بن يعقــوب 
ــام  ــحاق أي ــماعيل بن إس ــاء إس ــم إعف ــد أن ت ــداد بع بغ
الخليفــة المعتضــد ثــم ولي قضــاء البــرة بعــد وفــاة 
)276هـــ/889م(  ســنة  حمــاد  محمد بــن  القــاضي 
وأضيــف إليــه قضــاء واســط وكــور دجلــة)11( والجانــب 

)1(  القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص ص263-262. 
ــة 613. ــان، ج1 ترجم ــخ أصبه ــي، تاري ــم الأصبهان ــو نعي ــر: أب انظ
)2(  وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص183. ابــن الجــوزي، المنتظــم، 

ج12، ص300.
الخطيــب  ص160.  والمتقــي،  الراضــي  أخبــار  )3(  الصولــي، 

ص232-231. ص  ج4،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 
)4(  مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ج4، ق2، ص422.

)5(  ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص76-75.
ــخ الإســام )حــوادث ســنوات 301-310( ص،  ــي، تاري )6(  الذهب

ص167-166.
)7(  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج5، ص144. الذهبــي، 

تاريــخ الإســام )حــوادث ســنوات 321-330(، ص103.
)8(  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص ص270-269.

)9(  وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص181. ابــن الجــوزي، المنتظــم، 
ج12، ص37.

ابــن  ص295.  ج4،  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض،  القاضــي   )10(
ص321-320.  ص  ج14،  المنتظــم،  الجــوزي، 

)11( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج3، ص183. ابــن العمــاد 
الحنبلــي، شــذرات الذهــب، ج1، ص227. 

الشرقــي مــن بغــداد)12( وهــو الــذي كان عليــه القــاضي 
إســماعيل بن إســحاق)13(. وفي عهــد الخليفــة المقتــدر 
أميــة  أبــو  تــولى  932م(  )295-320هـــ/907-  بــالله 
وواســط،  البــرة،  قضــاء  المفضــل  الأحوص بــن 
وأقــام  أعمالــه  إلى  أميــة  أبــو  »وانحــدر  والأهــواز 
محمد بــن  القــاضي  أعــمال  واتســعت  بالبــرة«)14( 
ــولي  ــوارب )ت301هـــ/913م( ف ــن أبي الش ــد الله ب عب
قضــاء البــرة وواســط وكــور دجلــة وطريــق الفــرات 
والأهــواز  ذلــك،  قبــل  والمدينــة  ومكــة  الرقــة  إلى 
وبادرايــا وباكســايا، وكان يخلــف زيــاد عــى قضــاء 
بغــداد وســامراء، وطريــق الموصــل وطريــق خراســان، 
والرافديــن ســنة 299هـــ/911م ثــم عزل عنها واســتمر 
وعكــرا،  الموصــل  وطريــق  ســامراء،  عــى  قضــاءه 
وطريــق خراســان)15(. وتقلــد أحمد بــن عبــدالله الذهــلي 
)ت322هـــ/933م( قضــاء البــرة وواســط، ودمشــق 
ــي  ــد الله الخرق ــن عب ــاضي أحمد ب ــد الق ــر)16(. وقل وم
والبــرة  واســط  قضــاء  333هـــ/944م(  بعــد  )ت 
ومــر والمغــرب ثــم قضــاء بغــداد أيــام الخليفــة المتقــي 
الشرقــي  الجانــب  )329-333هـــ/940-944م(  بــالله 
منهــا ومدينــة المنصــور والكــرخ والرملــة وكــور دجلــة 
وقطعــة مــن الســواد وخلــع عليــه)17(. وبعــد عــودة 
الفقيــه أبــو عبــد الله التســتري مــن المدينــة عــن قاضيــا 
ــر  ــو الطاه ــاضي أب ــولى الق ــة)18( وت ــترة طويل ــرة ف للب
ــنة 279هـــ/  ــد س ــذي ول ــلي - ال ــد الذه ــن أحم محمد ب
لأول  البــرة  قضــاء  وت367هـــ/977م-  892م، 
مــرة ســنة 310هـــ/922م. وقــد كان ولي البــرة عــدة 
ــا)19(،  ــزل عنه ــم ع ــنة 334هـــ/945م ث ــا س ــرات منه م
وولي  العمــر)20(.  مــن  التســعن  قــارب  وقــد  مــات 

)12( الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج14، ص310. ابــن كثيــر، 
البدايــة والنهايــة، ج11، ص111. 

)13( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج4، ص296-297. ابــن 
الجــوزي، المنتظــم، ج13، ص ص104-103. 

ابــن  ص51.  ج7،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب   )14(
ص134.  ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 

)15( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183. 
)16( الــداوودي، طبقــات المفســرين، ج2، ص72. الذهبــي، العبــر 
ــار  ــع، أخب ــر، ج2، ص ص126-127. وكي ــن غب ــر م ــي خب ف
ــداد،  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــاة، ج2، ص181. الخطي القض

ص229.  ج4، 
)17( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص231. 

)18( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص270-269. 
وكيــع،  ص73-72.  ج2،  المفســرين،  طبقــات  الــداوودي،   )19(
ــخ  ــدادي، تاري ــب البغ ــاة، ج2، ص181. الخطي ــار القض أخب

بغــداد، ج4، ص229.
ص73-72.  ص  ج2،  المفســرين،  طبقــات  الــداوودي،   )20(
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القــاضي الحســن بن عــلي المــري البــرة وأعمالهــا)1(. 
وانفــرد بعــض القضــاة في قضــاء البــرة فقــط 
ــم اســتخافهم عــى البــرة  ــن ت ومنهــم القضــاة الذي
مــن قبــل قضــاة بغــداد مثــل: عبــد الرحمن بــن محمــد)2( 
وأحمد بــن وزيــر )ت258هـــ/871م( وكان الأخــر قــد 
قــدم أصبهــان وتــولى القضــاء فيهــا)3(. والعباس بــن 
محمد بــن عبدالملك بــن أبي الشــوارب)4(. وأحمد بــن 
أحمــد  جعفر بــن  ومحمد بــن  الــرازي)5(  محمــد 
وأبــو  أحمــد،  ومحمد بــن  )ت292هـــ/904م()6( 

التســتري)7(.  عبــدالله 
ــة للقضــاء  وحــددت لبعــض القضــاة مناطــق معين
ــن قــاضي  ــو محمــد الحســن اب فيهــا ومنهــم القــاضي أب
القضــاة عمر بــن يوســف بن يعقــوب الــذي قلــده 
ــرة، وفي  ــن والب ــن المدائ ــدة ب ــة الممت ــراضي المنطق ال
ســنة 329هـــ/940م قلــده مدينــة المنصــور أي بغــداد)8( 
وقلــد أخــاه أبــا نــر يوســف قضــاء مــا بــن المدائــن إلى 

بغــداد)9(. 
وبحكــم العاقــة الوثيقــة التــي ربطــت القضــاة 
إلى  القضــاة  بعــض  وصــل  الدولــة،  رجــال  بكبــار 
ــق في  ــدة مناط ــم ع ــولى بعضه ــل ت ــاء ب ــب القض منص
الدولــة، وكان البعــض يعمــل في مهــن دنيــا مثــل مهنــة 
ــن  ــة الأحوص ب ــو أمي ــان: أب ــم القاضي ــن منه البزازي
ــي)11(.  ــد الله الخرق ــن عب ــاضي أحمد ب ــل)10( والق المفض
ــب  ــن إلى منص ــرة المتميزي ــاة الب ــض قض ــل بع وانتق
في  تعيينهــم  يتــم  حيــث  بغــداد  في  القضــاة  قــاضي 
القــاضي أحمــد  قبــل الخليفــة ومنهــم  المنصــب مــن 

الخرقــي)12(. 

الصفــدي، الوافــي بالوفيــات، ج2، ص45. الذهبــي، العبــر، 
ص127-126. ص  ج2، 

ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص ص76-75.  )1(
وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.  )2(

أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان، ج1 ترجمة 325.  )3(
وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص182.  )4(

المصدر نفسه، ج2، ص182.  )5(
ترتيــب  عيــاض،  القاضــي  ص182.  ج2،  نفســه،  المصــدر   )6(

ص296. ج4،  المــدارك، 
القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص ص270-269.  )7(

المصدر نفسه، ج5، ص263.  )8(
)9( المصدر نفسه، ج5، ص263. 

)10( الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج7، ص ص51-52. ابــن 
الجــوزي، المنتظــم، ج13، ص134. 

ــي،  ــداد، ج4، ص231. الذهب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )11( الخطي
العبــر، ج2، ص47.

)12( الذهبي، العبر، ج2، ص47.

رابعا: عزل القضاة ونكبتهم 
ــاني  ــاسي الث ــر العب ــاء في الع ــب القض ــر منص تأث
أدت  فقــد  قائمــة،  كانــت  التــي  السياســية  بالحالــة 
ــب  ــر منص ــلطة إلى تأث ــى الس ــراع ع ــرات وال المؤام
أو  الخليفــة  يتعــرض  عندمــا  خاصــة  بهــما،  القضــاء 
ــا  ــث يقوم ــما حي ــن يخلفه ــن م ــزل ويع ــر إلى الع الوزي
في  القضــاة  بعــض  يقــوم  وقــد  القــاضي،  بعــزل 
ــل  ــال فش ــة وفي ح ــى الخليف ــرات ع ــتراك بالمؤام الاش
المؤامــرة يتعــرض القــاضي لأقســى العقوبــات مــن 
الظلــم والســجن والعــزل، وأحيانــا القتــل ويذكــر 
أبــو نعيــم الأصبهــاني أن القــاضي أحمد بــن الوزيــر 
ــن أبي  ــن محمد ب ــزل بالعباس ب )ت258هـــ/871م( ع
الشــوارب وكانــت أهانتــه لكاتبــه ســبب عزلــه)13(. 
وفي العــر العبــاسي الثــاني اتهــم القــاضي يوســف 
محمد بــن  عمــر  أبــو  القــاضي  وابنــه  بن يعقــوب 
المقتــدر  الخليفــة  عــى  بالتآمــر  يعقــوب  يوســف بن 
ومبايعــة  وخلعــه  )295-320هـــ/907-932م( 
المؤامــرة  فشــلت  وعندمــا  المعتــز)14(  عبدالله بــن 
وانكشــفت خيوطهــا قبــض عــى القاضيــن أبي المثنــى 
يوســف،  محمد بــن  عمــر  وأبي  يعقــوب،  أحمد بــن 
ــة  ــه بعــدم صاحي وقــد أصر القــاضي الأول عــى فعلت
ــه وذبــح وقطــع  الخليفــة المقتــدر للإمامــة، فقبــض علي
ــو  ــاضي أب ــا الق ــر)15(، أم ــه في البئ ــت جثت ــه وطرح رأس
ذنبــه  بســوء  اعــترف  فقــد  عمــر محمــد بن يوســف 
وفــر ترفــه المعــادي للخليفــة عــى أنــه »الخطــأ 
ــذا  ــن ه ــل م ــز وج ــب إلى الله ع ــا تائ ــد وأن ــقوة الج وش
الذنــب«)16( فنجــا مــن القتــل وقــال ابــن العــماد الحنبــلي 
ــع  ــام في خل ــن ق ــد م ــه أح ــى »إن ــو المثن ــاضي أب ــن الق ع
المقتــدر تدينــا وذبــح صــرا وهــو أول قــاض قتــل صــرا 

الإســام«)17(.  في 
القــاضي  عــى  المؤامــرة  هــذه  وانعكســت 
القضــاء  تــولى منصــب  الــذي  يوســف بن يعقــوب 
حينــما  296هـــ/889-908م(   -276( طويلــة  مــدة 
منصــب  عــن  أبــو عمــر  وابنــه  هــو  الخليفــة  عزلــه 
ســنة  أيضــا()18(  ابنــه  بــرف  )وصرفــه  القضــاء 
296هـــ/908م فلــزم القــاضي يوســف بيتــه إلى أن توفي 
اثــر ذلــك ســنة )297هـــ/909م( وكان عمــره 95 ســنة 

)13( أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان، ج1 ترجمة 32.
)14( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص ص187-186.

)15( التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج2، ص ص133-131.
)16( المصدر نفسه، ج2، ص134.

)17( ابن العماد، شذرات الذهب، ج2، ص224.
)18( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص186.
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ــو  ــاضي أب ــرض الق ــنة)1(. وتع ــون س ــع وثمان ــل تس وقي
أميــة الأحوص بــن المفضــل إلى العــزل عــن قضــاء 
البــرة)2( بســبب عــدم صاحيتــه لمنصــب القضــاء 
كــما صــودرت أموالــه وحبــس ومــات في ســجنه تحــت 
ــل  ــاض أدخ ــمع بق ــي: »لم أس ــول التنوخ ــب يق التعذي
الســجن مــن تحــت الخشــبة غــره، ولا بقــاض مــات في 

الســجن ســواه«)3(. 
أبي  الله بــن  عبــد  محمد بــن  القــاضي  وعــزل 
الشــوارب عــن المناطــق إلى أن عــن قاضيــا عليهــا 
ــي:  ــا وه ــده به ــن وال ــاب ع ــي ن ــق الت ــتثناء المناط باس
ســامراء وطريــق الموصــل وعكــرا وخراســان)4( ولم 
تعــرف أســباب عزلــه عــن المناطــق الأخــرى وقــد 
يعــود ذلــك إلى اضطــراب الأوضــاع في عهــده ولم 
ــد  ــى ي ــزل ع ــد ع ــوال)5( وق ــط الأح ــن ضب ــن م يتمك

الوزيــر ابــن الجــراح)6(. 
عبــدالله  أبــو  أحمــد  محمد بــن  القــاضي  وعــزل 
التســتري )ت345هـــ/ 956م(عــن منصبــه لوحشــة 
بينــه وبــن أحــد كبــار الشــخصيات)7(، وعــزل الخليفــة 
أبي  مــن  كل  )322-329هـــ/933-940م(  الــراضي 
قــاضي  وأخيــه  بغــداد  قضــاء  عــن  يوســف  نــر 
البــرة أبــا محمــد الحســن في الســنة نفســها التــي عــن 
فيهــا 328هـــ/939م وقيــل أن الخليفــة »صادرهمــا بعــد 
ــا  ــا فيه ــار، وباع ــف دين ــن أل ــى عشري ــما ع ــوت أبيه م
مــن كســوة أبيهــما خاصــة بأربعــة آلاف دينار وخمســمائة 
دينــار« ثــم أعيــد توليهــما القضــاء ليعــزلا مــرة أخــرى 
ويعــود ســبب العــزل المتكــرر إلى النــزاع الــذي احتــدم 
ــو نــر يوســف والشــاهد في البــرة  بــن القــاضي أب
أبي عبدالله بــن أبي موســى الهاشــمي، واتهــام القــاضي 
للشــاهد بالســعي في عزلــه وتقليــد القضــاء لأبي محمــد 

ــه)8(.  ــق هدف ــاهد في تحقي ــح الش ــن ونج الحس
ــراع  ــة ال ــوا ضحي ــاة كان ــن أن القض ــذا يتب وهك
ــن  ــم وب ــن في الحك ــاء والطامع ــن الخلف ــذي كان ب ال
ــوزراء  ــراء وال ــن الأم ــض، وب ــم البع ــوزراء بعضه ال

المصدر نفسه، ج3، ص ص187-186.  )1(
)2( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص182.

ابــن  وانظــر:  ص236.  ج1،  المحاضــرة،  نشــوار  التنوخــي،   )3(
ص134. ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 

)4(  وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183.
)5(  ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص ص106-105.

)6(  وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183.
)7(  القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج1، ص431، ج5، ص 

ص270-269.
)8(  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص262.

ــات  ــذه الراع ــل ه ــاة دور في مث ــض القض وكان لبع
ويبــدو أن عــزل القضــاة مــن قبــل الأمــراء لا يتــم دون 

إرادة هــؤلاء الأمــراء وقراراتهــم الشــخصية)9(. 
كــما رفــض بعــض القضــاة تــولي منصــب القضــاء، 
بحجــة كــر ســنه وعــدم صاحيتــه للقضــاء مثــل 
ــوارب)10(.  ــن أبي الش ــد الملك ب ــن عب ــاضي محمد ب الق
وزهــد قضــاة آخريــن في منصــب القضــاء مثــل القاضي 
864م()11(.  )ت250هـــ/  الجهضمــي  عــلي  نر بــن 

المحور الثاني: اختصاصات القضاة والموظفين
أولا: اختصاصات القضاة: 

ومهامهــم،  القضــاة،  واجبــات  الفقهــاء  بــن 
واختصاصــات  عامــة  اختصاصــات  إلى  وقســموها 
خاصــة شــملت الأولى عــشرة أحــكام، واقتــرت 
الخاصــة عــى مواضيــع محــددة كالديــون، ويجــب في 
مثــل هــذه القضايــا ألا يتعــدى القــاضي حــدود ســلطته 

ــه)12(.  ــومة ل المرس
وقــد تــولى بعــض قضــاة البــرة اختصاصــات 
وأعــمال في الدولــة قبــل توليهم القضــاء ومنهم القاضي 
ــبة  ــى الحس ــا ع ــذي كان والي ــوب، ال ــف بن يعق يوس
ــق ولي  ــات الموف ــى نفق ــنة271هـ/884م وأشرف ع س
عهــد الخليفــة المعتمــد عــى الله )256-279هـــ/869-
892م( وكان يتولاهــا دون رأي وزيــر أو غــره)13(. 
القضــاء  في  أبنائهــم  يعينــون  القضــاة  بعــض  وكان 
نيابــة عنهــم في حالــة غيابهــم، أو مرضهــم، فقــد تــولى 
محمد بــن عبــد الله بــن أبي الشــوارب القيــام بمهــام 
والــده القــاضي عبــد الله بــن أبي الشــوارب عندمــا 

ــنة 298هـــ/910م()14(.  ــرض س ــب بالم أصي
كــما أشرك القــاضي يوســف بن أبي يعقــوب ابنــه 
وجلــس  جانبــه)15(  إلى  القضــاء  في  عمــر  أبي  محمــد 
ــن  ــاضي أبي الحس ــه الق ــا لأبي ــر خلف ــو ن ــاضي أب الق
عمــر)16( وعــن الكثــر مــن العلــماء المحدثــن والفقهــاء 
ــاني،  ــاسي الث ــر العب ــرة في الع ــاة للب ــاء قض والأدب

)9(   ابن الجوزي، المنتظم، ج6، ص117، ج12، ص35.
)10( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص119.

)11( ابن الجوزي، المنتظم، ج12، ص38.
)12( الكساسبة، السلطة القضائية، ص273. 

ابــن  ص29.  ج4،  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض،  القاضــي   )13(
.297 ص104-103،  ص  ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 

)14( ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج13، ص105-106. ابــن طولــون، 
قضــاة دمشــق، ص33.

)15( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص299.
)16( المصدر نفسه، ج5، ص262.
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مؤهــات  عــن  الحديــث  أثنــاء  ذكرهــم  وســيتم 
بعــض  البــرة  في  القضــاء  ولي  وكذلــك  القضــاة، 
أميــة  أبي  القــاضي  ومنهــم:  والصناعــة  التجــار 
الأحوص بــن المفضــل، والقــاضي أحمــد الخرقــي)1(. 
وكانــت اختصاصــات معظــم قضــاة البــرة عامــة مــع 
بعــض الاختــاف بــن القضــاة في المكانــة والأهميــة 

والســلطة ومــن مهــام القضــاة مــا يــلي: 
فصــل المنازعــات وحــل الخافــات والخصومــات، 
والنظــر في الأحــكام دون تمييــز في المعاملــة بــن النــاس، 
ــمان  ــد غل ــوب أح ــف بن يعق ــاضي يوس ــر الق ــد أم فق
جانــب  إلى  الحكــم  جلســة  إلى  بالحضــور  المعتضــد 
الخصــم، وهــدده إذا لم يمتثــل لــرأي القــاضي ببيــع 
الغــام في ســوق النخاســة، فشــكا الغــام القــاضي إلى 
الخليفــة المعتضــد الــذي قــال لــه: »لــو باعــك لأجــزت 
بيعــه ومــا رددتــك إلى ملكــي أبــدا..« )2( ونظــر القــاضي 
الفضل بــن الحبــاب في شــكاوي العامــة حيــث أصــدر 
حكــما لامــرأة ضــد زوجهــا الــذي يعــرف بــأبي الرطــل، 
ــزوج في  ــم ال ــا تهك ــا وعندم ــاضي صداقه ــا الق ــر له فأق

الــرد عــى القــاضي أمــر القــاضي بصفعــه)3(. 
مــن  يتخــذ  الــذي  البــرة  لقــاضي  أن  ويبــدو 
ــة تعيــن مــن يخلفــه في قضــاء  بغــداد مقــرا لــه صاحي
يوســف بن  القــاضي  اســتخلف  فقــد  البــرة، 
ــر،  ــن جعف ــاضي محمد ب ــداد الق ــم في بغ ــوب المقي يعق
المنــذر  إبراهيم بــن  اســتخلف  الأخــر  وفــاة  وبعــد 
الجــارودي، ثــم الفضل بــن الحبــاب)4(. واســتخلف 
القــاضي  البــرة  عــى  الله  عبــد  القــاضي محمد بــن 
قانــع، ثــم عزلــه بعمر بــن زاذان)5(. وكان القــاضي 
أبــاه  يخلــف  الشــوارب  أبي  الله بــن  عبــد  محمد بــن 
عــى قضــاء بغــداد)6(. وكلــف قــاضي البــرة ببعــض 
الاختصاصــات الرفيعــة المســتوى، فقــد كلــف الخليفــة 
ــام  ــة إع ــوب مهم ــف بن يعق ــاضي يوس ــد الق المعتض
ــروز المعتضــدي.  ــد الن ــل الاحتفــال بعي ــاس بتأجي الن
ــام  ــض المه ــرة في بع ــة الب ــل مدين ــاضي يمث وكان الق
ــر  ــداد وأم ــر في بغ ــة الوزي ــدا لمقابل ــترأس وف ــث ي حي
البــرة  مدينــة  بزيــارة  يقــوم  مــن  وكل  البــرة)7( 

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 51، ج4، ص231.
)2( ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص104.

)3( الصفدي، نكت الهميان، ص226.
)4( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج4، ص ص297-296. 

ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج13، ص ص104-103.
)5( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183.

)6( ابن طولون، قضاة دمشق، ص33.
)7( الذهبي، تاريخ الإسام )حوادث301-310(، ص167.

ــة  ــاب والي المدين ــن الحب ــاضي الفضل ب ــل الق ــد قاب فق
ــداد)9(.  ــوزراء في بغ ــد ال ــل)8( وأح خلي

)329-333هـــ/940- المتقــي  الخليفــة  وكلــف 
944م( القــاضي أحمد بــن عبــدالله الخرقــي في مهمــة 
وســاطة بينــه وبــن الأمــر أبي الوفــاء المظفــر، وأرســله 
الخليفــة لمقابلــة تــوزون ووســطه الريــدي في مهمــة مــع 

ــة)10(.  الخليف
وتــولى بعــض القضــاة النظــر في المظــالم ومنهــم 
القــاضي يوســف بن يعقــوب فقــد نظــر في القضايــا 
المقدمــة مــن عامــة النــاس، ومــن لهــم مظــالم عنــد 
ــى  ــد أعط ــن، فق ــا المحبوس ــر في قضاي ــراء، والنظ الأم
أمــرا لصاحــب الشرطــة إلا يطلــق أحــدا مــن الســجن 
إلا بعــد أن تعــرض عليــه قصصهــم ممــا يــدل عــى 
توســع صاحيــات القاضي في إطاق سراح المســاجن 
خاصــة مــن لا تحتــاج جنايتــه الاســتمرار في الســجن. 
وكان القــاضي أبــو ســام جعفر بــن عبــد الواحــد 
ينظــر في الرقــاع الــذي تعــرض عليــه وتتضمــن حوائج 

النــاس)11(. 
ببعــض  القيــام  القضــاة  اختصاصــات  ومــن 
الأعــمال العســكرية، فقــد كان القــاضي محمد بــن حمــاد 
ــد  ــة المعتم ــد الخليف ــق في عه ــد الموف ــولي العه ــا ل مرافق
ــه  ــج وعين ــة الزن )256-279هـــ/869-892م( في محارب
الموفــق قاضيــاُ عــى عســكر الزنــج ومــن يعــود مــن 
النــاس)12(، وجلــس القــاضي أبــو نــر يوســف خلفــا 
لأبيــه الــذي خــرج إلى الموصــل لمحاربــة ابــن حمــدان)13( 
توريــث الأرحــام،  القضــاة عــادة في حكــم  وينظــر 
ورؤيــة الهــال ولكــن لم نعثــر في هــذا البحــث عــى 
ــة)14( ويقــوم  ــذه المهم ــرة به ــاة الب ــام قض ــت قي ــا يثب م
القــاضي بمهامــه الموكولــة إليــه في المســجد فقــد جلــس 
القــاضي يوســف بن يعقــوب في مســجد الجامــع ســنة 

)8( المصدر نفسه، ص167.
ج3،  ص28-27،  ص  ج2،  المحاضــرة،  نشــوار  التنوخــي،   )9(
ج6،  الأدبــاء،  معجــم  الحمــوي،  ص153.  ج4،  ص291 

.136 ص33، 
)10( الصولي، أخبار الراضي والمتقى، ص ص279-278.
)11( التنوخي، نشوار المحاضرة، ج3، ص ص127-125.

)12( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص ص181-180.
)13( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص ص265-264.

حماد بــن  إبراهيم بــن  أحمد بــن  القاضــي  أن  ورد   )14(
مصــر  فــي  القضــاء  تولــى  الــذي  إســماعيل  إســحاق بن 
)314-316هـــ/930-932م( نظــر فــي حكم توريــث الأرحام 
وورد إليــه كتــاب بذلــك مــن بغــداد كمــا انــه أول مــن خــرج 
مــن القضــاة بمصــر إلــى مســجد محمــود لرؤيــة هــال رجــب 
نفســه، ج4، ص ص265-264. المصــدر  لرمضــان،  احتياطًــا 
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وجلــس  لعدلــه)1(  ســرته  وحســنت  283هـــ/896م 
القــاضي أبــو خليفــة الفضل بــن الحبــاب للنظــر في 
بعقــود  القضــاة  اختــص  كــما  بالمســجد)2(.  أحكامــه 
الــزواج ففــي ســنة 331هـــ/942م أشرف القــاضي أحمد 
الخرقــي عــى عقــد زواج ابنــة نــاصر الدولــة مــن الأمــر 

ــي)3(.  ــن المتق ــور اب أبي منص

ثانيا: موظفو مجلس القاضي 
اعتمــد القــاضي في تســير واجباتــه القضائيــة عــى 
عــدد مــن معاونيــه ومســاعديه فمنهــم مــن يحــضر 
القضايــا ويكتــب الأحــكام، والبعــض منهــم ينظــم 
ــف:  ــذه الوظائ ــن ه ــة وم ــراءات المحاكم ــب إج ويرت
1.  خليفــة القــاضي: يعــن خليفــة القــاضي غالبــا مــن 
قبــل القــاضي الــذي يتخــذ مــن بغــداد مركــزا لــه فيقــوم 
بتعيــن خليفــة لــه في البــرة لينظــر في جميــع أمــور 
القضــاء وقــد تــولى هــؤلاء القضــاة مــدة طويلــة حيــث 
لم تذكــر المصــادر إنابتــه عــن القــاضي لمــدة محــددة، وقــد 
يعــود ذلــك إلى اتســاع المناطــق التــي يتــولى قــاضي 
ــه عــن  البــرة الأصــلي القضــاء فيهــا، فيعــن نائــب ل
ــواردة  ــة ال ــن الأمثل ــا وم ــاء به ــولى القض ــرة، ليت الب
عــى ذلــك: قيــام ولي العهــد الموفــق بتعيــن خليفــة 
للقــاضي محمد بــن حمــاد الــذي كان يتنقــل مــع الموفــق 
القــاضي  خليفــة  وكان  الزنــج  ثــورة  أثنــاء  خاصــة 
البــرة،  أهــل  مــن  وهــو  أســيد  محمد بــن  يدعــى 
ــذي  ــوب، ال ــف بن يعق ــاضي يوس ــتخلف الق ــما اس ك
إبراهيم بــن  ثــم  جعفــر،  محمد بــن  بغــداد  ســكن 
ــعيد  ــاب، وس ــن الحب ــم الفضل ب ــارودي، ث ــذر الج المن
الصفــار)4( واســتخلف القــاضي محمد بــن عبــد الله بــن 
وعمر بــن  قانــع،  ومنهــم:  مواليــه  الشــوارب  أبي 
زاذان وعــن القــاضي محمد بــن عبــدالله نيابــة عــن 
والــده الــذي أصيــب بالمــرض ســنة 298هـــ/910م)5(. 
واســتخلف القــاضي يوســف بن يعقــوب ابنــه أبــو 
عمــر محمــد في بغــداد)6(، وأيضــا القــاضي أحمــد الهــذلي 

ــر)7(.  ــو الطاه ــد أب ــه محم ــتخلف ابن ــذي اس ال
ــهود،  ــم الش ــن ه ــوان مؤقت ــاضي أع ــهود: للق 2. الش

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص310.
)2( التنوخي، نشوار المحاضرة ج4، ص153.

مســكويه، تجــارب الأمــم، ج5، ص253. مؤلــف مجهــول،   )3(
ص379. ق2،  ج4،  والحدائــق،  العيــون 
)4( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص183-183. 

)5( ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص105. 
)6( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص299.

)7( الداوودي، طبقات المفسرين، ج2، ص72.

ويشــترط في الشــاهد أن يكــون بالغــا عاقــا مســلمًا 
والعفــة،  والأمانــة،  الثقــة،  أهــل  مــن  عالمــاً  عــدلاً 
ورعــا، حــذرا)8(. يقــول شــبارو: كان القضــاة عــى 
المذهــب الحنفــي وغــره مــن الفقهــاء )يعــد النــاس 
ــهادة  ــل بش ــي يقب ــاضي التيم ــدولا( وكان الق ــم ع كله
عنهــم  ســأل  شــهاداتهم  ســمع  فــإذا  النــاس  جميــع 
فيزكــون فيقبلهــم وكان النــاس يشــهد بعضهــم لبعــض 
مــن الجــران وأهــل الأســواق. وقــد بلــغ عــدد الشــهود 
التيمــي ســتة وثاثــن ألــف شــاهد  الذيــن قبلهــم 
ألفــا لم يشــهدوا عنــده إلا لشــهادة  منهــم عــشرون 
إســماعيل بن  إســحاق  أبــو  ولي  وعندمــا  واحــدة. 
إســحاق الأزدي القضــاء أصبــح لــدى القضــاء أنــاس 
مخصصــون يقبلهــم القــاضي كشــهود عــدول، فلــم 
يعــد يقبــل شــهادة أي شــخص كشــاهد عــدل)9(. ومــن 
شــهود البــرة أبــو الخطــاب محمد بــن أحمد بــن زكريــا 
القاســم بن  علي بــن  الحســن  وأبــو  الأنصــاري)10(، 
الحســن الشــاهد)11(، وجعفر بــن عبــد الواحــد قبــل 
توليــه قضــاء بغــداد)12( وعــد أحمــد الخرقــي وأبــوه 
وأهلــه مــن كبــار العــدول)13(. وقــد اتهــم القــاضي أبــو 
أبي موســى  أبــا عبدالله بــن  الشــاهد  يوســف  نــر 
ــد  ــو محم ــرة أب ــاضي الب ــه ق ــل إلى أخي ــمي بالمي الهاش
الحســن، وأنــه يســعى للأخــر في ولايــة بغــداد، فأخــذ 
القــاضي عــن أبي موســى خطــوط العــدول لتعديلــه 
وأحــضر أبــا نــر العــدول وأخــذ خطوطهــم بــأن أبــا 
موســى غر موضــع للشــهادة وأســقطه)14( وكان قاضي 
البــرة أبــو القاســم جعفر بــن عبــد الواحــد لا يقبــل 

ــواري)15(.  ــرون بالج ــن يتاج ــن الذي ــهادة النخاس ش
3. الكاتــب: يشــترط في كاتــب القــاضي مؤهــات 
والعــدل،  الاســتقامة  مقدمتهــا  في  خاصــة  وشروط 
فهــو المؤتمــن عــى إثبــات القــرارات والبينــات وتنفيــذ 
الأحــكام ومــا يــرد مــن كتــب وخزنهــا، وحفظهــا، 
ــه ســامة  وإخراجهــا، وقــت الحاجــة. كــما يشــترط في
يخــدع،  لا  حتــى  والفطنــة  الــرأي  وجزالــة  العقــل 

)8( الكساسبة، السلطة القضائية، ص258.
)9( شبارو، القضاء والقضاة، ص46.

)10( التنوخي، نشوار المحاضرة، ج1، ص321.
)11( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص ص151-150.

)12( التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج1، ص305. التنوخــي، الفرج 
بعــد الشــدة ج2، ص ص91-90، 170.

)13( الذهبي، العبر، ج2، ص47.
)14( الصولي، أخبار الراضي والمتقي، ص145.

ج2،  ص307،  ج1،  المحاضــرة،  نشــوار  التنوخــي،   )15(
ص157ج3ص، ص125-127. شــبارو، القضــاء والقضــاة، 

.6 حاشــية  ص92، 
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واضــح الخــط، فصيــح اللســان، نزيهــا، حــرا، مســلما، 
ــات الكاتــب إعــداد الســجات  ورعــا)1(. ومــن واجب
المكتوبــة بإفــادات الأطــراف المشــاركن في القضايــا 
ــات  ــم والبين ــاع المته ــه ودف ــي علي ــاء المجن ــا ادع ومنه
وشــهادات الشــهود)2(. فقــد كان الكاتــب أبــو القاســم 
الخليفــة  لحــضرة  يكتــب  الآمــدي  بــشر  الحســن بن 
المقتــدر وفي البــرة كتــب للقــاضي أبي الحســن محمــد 
ــب  ــا كت ــرة أيض ــمي وفي الب ــد الهاش ــد الواح بن عب
لقــاضي البلــد أبي القاســم جعفر بــن عبــد الواحــد 
ــعر  ــر الش ــه كث ــه بأن ــوف، ووصف ــى الوق ــمي ع الهاش
حســن الطبــع، ومــن مؤلفاتــه )الموازنــة بــن الطائيــن( 
وكتــاب )أبي تمــام والبحــتري( في عــشرة أجــزاء)3(. 

مجلــس  بــاب  عــى  الحاجــب  يقــف  الحاجــب:   .4
ويتــولى  المتخاصمــن،  بــن  النظــام  القــاضي لحفــظ 
تنظيــم دخــول النــاس مجلــس القــاضي حتــى لا يدخلــه 
الغربــاء أو مــن لا يســمح لهــم القــاضي بدخولهــم دون 
إذن مســبق. إذ يحــدد لــكل خصــم دوره أمــام القضــاء، 
ويشــترط في الحاجــب أن يكــون ســديدا، رشــيدا، أديبــا 

ــوة)4(.  ــل الرش ــا، لا يقب لبيب

المحور الثالث: أصول القضاة ومذاهبهم
أولا: أصول القضاة

البــرة قضــاة مــن أنســاب  تــوالى عــى قضــاء 
ــات  ــون بيوت ــة، يتبع ــة وأعجمي ــة عربي ــول مختلف وأص
المــدن  مــن  وغرهــا  البــرة  في  القضــاء  توارثــت 
العباســية وأقاليمهــا، وفي هــذا الســياق ســيتم الحديــث 
ــة  ــة والأعجمي ــابهم العربي ــاة وأنس ــول القض ــن أص ع

وأســماء هــؤلاء القضــاة. 

أ.  القضاة من أصول عربية: 
ينســب الكثــر مــن قضــاة البــرة إلى أصــول عربيــة 
ومنهــا أسرة التيمــي - بفتــح التــاء - وتنســب إلى قبائــل 
تيــم الكثــرة ومنهــا: قبيلــة تيــم قريــش والتــي ينســب 
ــة  ــم الخليف ــن ومنه ــة والتابع ــن الصحاب ــر م ــا كث إليه
أبــو بكــر الصديــق  ومحمد بــن المنكدر بــن عبــد 
ــة  ــب إلى قبيل ــر ت130هـــ/747م)5( وينس ــن الهدي الله ب

الكساسبة، السلطة القضائية، ص ص247-246.  )1(
)2( المرجع نفسه، ص245.

)3( التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج1، ص89، ج2، ص157، ج4، 
ص ص47-48. التنوخــي، الفــرج بعــد الشــدة، ج2، ص318 

ــاء ج4، ص ص58-54. ــم الأدب ــوي، معج ــية )1(. الحم حاش
)4( ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص81.

)5( ابن الأثير، اللباب، ج1، ص233. 

محمــد  إبراهيم بــن  البــرة  قــاضي  القرشــية  تيــم 
عبــد  أحمد بــن  والقــاضي  250هـــ/864م)6(  التيمــي 
الكريــم الحــوراني التيمــي ت250هـــ/864م)7(. وشــغل 
أبنــاء أسرة أبي الشــوارب دورا مهــما في القضــاء، وتعــود 
ــة)8(.  ــي أمي ــن بن ــاص م ــذه الأسرة إلى الأعي ــول ه أص
العبــاسي  قــول الخليفــة  النســب مــن  ويتبــن ذلــك 
للقــاضي  846-861م(   / )232-247هـــ  المتــوكل 
محمد بــن عبــد الملك بــن أبي الشــوارب عندمــا رفــض 
قبــول منصــب القضــاء قائــا لــه »تأبــون يــا بنــي أميــة 

إلا كــرا..« )9(. 
ــوء  ــن الض ــدا م ــنلقي مزي ــذه الأسرة س ــة ه ولأهمي
عــى دورهــا في القضــاء فقــد امتهــن أفرادهــا مهنــة 
القضــاء، بــل منهــم مــن وصــل إلى تقلــد منصــب 
عبــد  محمد بــن  قضاتهــا:  ومــن  القضــاة  قــاضي 
الملك بــن أبي الشــوارب)10(، والعبــاس بن محمد بــن 
أبنــاء  ثــم  وعــلي  الحســن  وإخوتــه  الملــك)11(،  عبــد 
ــولى الحســن قضــاء ســامراء في عهــد الخليفــة  عــلي، وت
المعتــز)12(، والخليفــة المهتــدي، وبعــد وفــاة الحســن بن 
محمــد ســنة 261هـــ/874م أرســل الخليفــة المعتمــد 
وزيــره عبيــد الله بــن يحيى بــن خاقــان إلى علي بــن 
محمــد فعــزاه بأخيــه، وهنــأه بتوليــه القضــاء، ثــم عينــه 
فيــما بعــد قــاضي قضــاة ســنة 283هـــ/896م وفيهــا 
كانــت وفاتــه)13(. وبعــد مــرور تســع ســنوات تقلــد 
ابنــه عبــد الله بــن عــلي قضــاء مدينــة المنصــور ســنة 
292هـــ/ 904م في عهــد الخليفــة المكتفــي بــالله. ثــم 
قلــده الخليفــة المقتــدر القضــاء في الجانــب الشرقــي 
مــن بغــداد والكــرخ ســنة 296هـــ/908م حتــى أصيب 
يــزاول  بقــي  أنــه  أي  298هـــ/910م  ســنة  بالمــرض 
عملــه القضائــي حتــى وفاتــه ســنة 301هـــ/913م)14(. 
الخطيــب  ص180-179.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  وكيــع،   )6(

ص150. ج6،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 
ابن الأثير، الكامل، ج6، ص161.   )7(

أبنــاء أمية بــن عبــد شــمس هــم: حــرب وأبــو حــرب وســفيان    )8(
وعمــرو وابــن عمــرو، ويطلــق علــى هــؤلاء اســم العنابــس 
العــاص  وأبــو  العــاص  الآخــر  ابنــه  ثــم  بالأســد،  وشــبهوا 
والعيــص وأبــو العيــص وهــؤلاء الأعيــاص وهــم جميعــا مــن 

ــارف، ص43. ــة، المع ــن قتيب ــة. اب ــي أمي ــل بن نس
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ص179.   )9(

)10( ابن الجوزي، المنتظم، ج12، ص37.
)11( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.
)12( ابن الجوزي، المنتظم، ج5، ص27.

)13( التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج4ص، ص133-134. ابــن 
الجــوزي، المنتظــم، ج5، ص164. شــبارو، القضــاء والقضــاة، 

ص84-83. ص 
)14( ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج6، ص ص98، 125. ابــن طولــون، 
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الحســن بن  ابنــه  المنصــور  مدينــة  قضــاء  تقلــد  كــما 
عبــدالله )ت325هـــ/936م( مــن ســنة 316- 320هـــ/ 
928-932 م في عهــد الخليفــة المقتــدر)1(. ثــم تــولى ابنــه 
محمد بــن الحســن قضــاء مدينــة المنصــور والشرقيــة 
944م في عهــد الخليفــة المســتكفي)2(  333هـــ/  ســنة 
عبــد  أخــوه  وتقلــد  335هـــ/946م  ســنة  عــزل  ثــم 
ــنة  ــاضي القضــاة س ــب ق ــم ولي منص ــن الحســن ث الله ب
350هـــ/961م وهــو آخــر مــن تــولى القضــاء مــن هــذه 

الأسرة)3(. 
ــدوا  ــن تقل ــدو ممــا ســبق أن عــدد القضــاة الذي ويب
أبي  آل  أسرة  مــن  كافــة  العــراق  أنحــاء  في  القضــاء 
بلــغ تســعة قضــاة، وقــد تداولــوا عــى  الشــوارب 
866-946م(  335هـــ/   -252( ســنة  مــن  القضــاء 
اثنــان  فهــم  الأسرة  هــذه  مــن  البــرة  قضــاة  أمــا 
محمد بــن  العباس بــن  القــاضي  همــا:  فقــط 
 عبدالملــك في عهــد الخليفــة المعتــز )252 - 255هـــ/
868م()4(. والقــاضي محمد بــن عبــد الله بــن   - 866
ــد  ــوارب )ت301هـــ/913م( في عه ــن أبي الش علي ب

الخليفــة المقتــدر)295 - 320هـــ/907 - 932م()5(. 
ــي تولــت قضــاء البــرة:  ــة الت ومــن الأسر العربي
ــة،  ــل العربي ــن أشرف القبائ ــي م ــم وه ــو هاش أسرة بن
وتنســب إلى هاشــم بن عبــد منــاف، ومــن أولاده: 
ــن  ــب وكل م ــد المطل ــدا وعب ــف ول ــذي لم يخل ــد ال أس
المطلب بــن  عبــد  نســل  إلى  ينســب  هاشــمي  هــو 
قضــاء  تــولى  قريــش)6(  مــن  هاشــم  وبنــو  هاشــم، 
البــرة مــن هــذه الأسرة الهاشــمية قاضيــان همــا: أبــو 
القاســم جعفر بــن عبدالواحــد الهاشــمي، وشــقيقه 
وقــد  الهاشــمي  عبدالواحــد  محمد بــن  الحســن  أبــو 
ــي  ــر التنوخ ــوالي، ويذك ــى الت ــرة ع ــاء الب ــا قض تولي

قضاة دمشق، ص33.
)1(  التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج4، ص200، ج6، ص29، 56. 
الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج7، ص34. ابــن الجــوزي 

المنتظــم، ج6، ص290. شــبارو، القضــاء والقضــاة، ص85.
)2(  التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج4، ص ص140-142. ابــن 
الجــوزي، المنتظــم، ج6، ص389. شــبارو، القضــاء والقضــاة، 

ص ص85-86 حاشــية 5.
ابــن  ص82.  ج12،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب   )3(

ص16. ج7،  المنتظــم،  الجــوزي، 
ــي،  ــم الأصبهان ــو نعي ــار القضــاة، ج2، ص181. أب ــع، أخب )4( وكي
تاريــخ أصبهــان، ج1 ترجمــة 32. العبــادي، آل أبــي الشــوارب، 

ص52.
)5(  وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص182-183. ابــن طولــون، قضــاة 

ص33. دمشق، 
ابن قتيبة، المعارف، ص ص43-42.  )6(

أنهــما »القضــاة مــن بنــي عبدالواحــد بالبــرة«)7(. 
ــاء:  ــة في القض ــة مكان ــلي العربي ــة الذه ــل لقبيل ولع
وهــي تنســب إلى قبيلــة نــزار العربيــة وينحدر مــن قبيلة 
عكابة بــن  ثعلبة بــن  ذهل بــن  المعروفــة  الذهــلي 
ــة)9(  ــن عكاب ــن ثعلبة ب ــيبان ب ــن ش ــب، وذهل)8( ب رح
ــدوس بن  ــهرهم: س ــرة أش ــروع كث ــم ف ــرع عنه ويتف
شــيبان بن ذهــل، وهــو أكثرهــم عــددا ونســبا وقبيلــة 

ذهل بــن شــيبان)10(. 
يعــودون  القبيلــة  هــذه  مــن  البــرة  وقضــاة 
ومــن  ذهــل  شــيبان بن  ســدوس بن  إلى  بأصولهــم 
هــؤلاء القضــاة: القــاضي أحمد بــن عبــد الله الذهــلي 
)ت322هـــ/933م()11( وهــو مــن شــيوخ القضــاة ثــم 
ــدوسي  ــدالله الس ــن عب ــن أحمد ب ــاضي محمد ب ــه الق ابن
البــري الذهــلي الــذي كان يخلــف والــده في القضــاء 
وولي قضــاء واســط ودمشــق ومــر حيــث دخــل 
ــنة  ــا س ــاء به ــولى القض ــنة 340هـــ/951م وت ــر س م
الذهــلي  آل  بيــت  وصــف  وقــد  348هـــ/959م)12(. 
بأنــه »..بيــت جليــل في الحديــث والقضــاء« وهــم 
القضــاء  وقلــد  ببغــداد«)13(.  البيوتــات  »أهــل  مــن 
في البــرة قضــاة مــن أصــول عربيــة أخــرى مثــل: 
ــة  ــو أمي ــاضي أب ــا الق ــب إليه ــذي ينتس ــاب ال أسرة غ
)ت300هـــ/916م()14(.  المفضــل  الأحوص بــن 
ومــن قبيلــة أســد العربيــة: تــولى قضــاء البــرة القاضي 
محمد بــن أســيد)15(. وشــارك الأنصــار في تــولي قضــاء 
البــرة، ولفضــل الأنصــار كان الرســول  يقــول 
ــرا  ــؤلاء دورا كب ــد أدى ه ــار" وق ــاء في الأنص "القض
ــم عــن  ــورة ث ــة المن ــاسي الأول في المدين في العــر العب
في بغــداد أول قــاضي أنصــاري، وكذلــك تولــوا قضــاء 
ــار  ــن الأنص ــرة م ــاة الب ــن قض ــر، وم ــرة وم الب

)7( التنوخي، نشوار المحاضرة، ج1، ص89، ج2، ص127.
)8( ابن قتيبة، المعارف، ص ص46-45.

)9( المصــدر نفســه، ص ص45-46. ابــن الأثيــر، اللبــاب، ج1، 
ص535.

)10( ابــن قتيبــة، المعــارف، ص47. ابــن الأثيــر، اللبــاب، ج1، ص 
ص536-535.

)11( وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص181. الخطيــب البغــدادي، 
تاريــخ بغــداد، ج4، ص229.

القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص297. الــداوودي،   )12(
طبقــات المفســرين، ج2، ص72.

)13( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص295-287.
ابــن  ص50.  ج7،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب   )14(
الجــوزي، المنتظــم، ج13، ص134. ابــن الأثيــر، اللبــاب، ج2، 

ص395.
)15( أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان، ج1، ص ص53-52.
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الأنصــاري  إســحاق  موســى بن  أحمد بــن  القــاضي 
)ت322هـــ/933م(. ومــن أسرة المعمــري تــولى قضــاء 
أبــو  القــاضي الحســن بن عى بــن شــبيب،  البــرة 

ــري )ت295هـــ/907م()1(.  المعم ــلي  ع
مــن  البــرة  القضــاء في  تقلــد  ويبــدو واضحــا 
قبــل أسر عربيــة مشــهورة مثــل: آل أبي الشــوارب، 
وبنــو هاشــم، والذهــلي، والتيمــي، وغــاب وأســد 
والأنصــار والمعمــري وغرهــم وقــد بلــغ عــدد قضــاة 
ــا اثنــي عــشر قاضيــا  البــرة مــن أصــول عربيــة تقريب

ــل. ــماني قبائ ــى ث ــوا ع توزع
 

ب.  القضاة من أصول غير عربية: 
آل حماد الأزدي: 

مــن أشــهر الأسر غــر العربيــة التــي تولــت القضــاء 
في بغــداد والبــرة. وآل حمــاد مــوالي جرير بــن هذيــم 
ــا  ــن هن ــه، وم ــتظل بحمايت ــت تس ــدي الأزدي كان الجع
جــاءت تســميتها بحــماد الأزدي وموطنهــم البــرة)2( 
عنهــم  وقــال  زيــد)3(.  حماد بــن  إلى  ينتســبون  وهــم 
كثــرة رجالهــا،  عــى  القبيلــة  هــذه  »كانــت  عيــاض 
وشــهرة أعامهــا مــن أجــل بيــوت العلــم بالعــراق 
وأرفــع مراتــب الســؤدد في الديــن والدنيــا ومنهــم أئمــة 
ــة  ــم أجل ــدة كله ــنن ع ــث والس ــيخة الحدي ــه ومش الفق
ورجــال ســنة وانتــشر ذكرهــم في المــشرق والمغــرب 
نحــو ثاثمائــة عــام مــن زمــن جدهــم الإمــام حماد بــن 
زيــد وأخيــه ســعيد ومولدهمــا نحــو المائــة«)4(. وبلــغ آل 
ــراق  ــرة والع ــة في الب ــة واجتماعي ــة علمي ــاد مكان حم
كلهــا في القضــاء والعلــم والحيــاة قــال عنهــم الفرغــاني 
»لا نعلــم أحــدا مــن أهــل الدنيــا بلــغ مــا بلــغ آل 
ــاة  ــن القض ــدم م ــن تق ــد مم ــغ أح ــد ولم يبل ــن زي حماد ب
والكســوة  والضيــاع  المنــازل  اتخــاذ  مــن  بلغــوه  مــا 
والآلــة، ونفــاذ الأمــر في جميــع الآفــاق«)5(. ورفــع ابــن 
ــما  ــأنهم حين ــن ش ــد م ــة المعتض ــؤدب الخليف ــب م الطي
قــال »حســبك أن لهــم بتادرايــا ســتمائة بســتان، غــر مــا 
لهــم بالبــرة وســائر النواحــي وكان فيهــم عــى اتســاع 
ــل«)6(.  ــم وفض ــة ورع وعل ــدق وأئم ــال ص ــا رج الدني

الأثيــر،  ابــن  ص76-75.  ج13،  المنتظــم،  الجــوزي،  ابــن   )1(
اللبــاب، ج2، ص184. انظــر: الســويدي، ســبائك الذهــب، 

.218 ص
)2( شبارو، القضاء والقضاة، ص86.

)3( ابن الأثير، اللباب، ج1، ص ص384-383.
)4( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص ص277-276.

)5( المصدر نفسه، ج4، ص277.
)6( النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص33.

ــن  ــولى القضــاء في العــراق مــن آل حمــاد: حماد ب وت
ــما  ــد عمه ــما تقل ــحاق)7( ك ــماعيل بن إس ــحاق وإس إس
يعقوب بــن إســماعيل بن حمــاد الأزدي وأبنــاؤه مــن 
 - 216 مــن ســنة  بعــده ومنهــم: حماد بــن إســحاق 
255هـــ/831- 868م ثــم عــزل عنــه وتــولى شــقيقه 
ســنة  الغربيــة  بغــداد  قضــاء  إســحاق  إســماعيل بن 
وأيضــا  قضــاة  قــاضي  أصبــح  ثــم  246هـــ/860م 
وكان  إســماعيل)8(  الحســن بن  ابنــه  القضــاء  تــولى 
ســنة  الحســن  وتــوفي  المعتضــد)9(،  للخليفــة  منادمــا 

)309هـــ/921م()10(. 
إســماعيل بن  يعقوب بــن  الثــاني  الجــد  وكان 
حمــاد الأزدي قاضيــاً عــى المدينــة المنــورة ثــم بــاد 
ــن  ــد م ــنة 246هـــ/860م()11( وتقل ــوفي )س ــارس وت ف
أحفــاد الجــد قضــاة وصلــوا إلى منصــب قــاضي القضــاة 
أبــو عمــر محمد بــن يوســف بن يعقــوب)12( وابنــه أبــو 
ــر  ــف بن عم ــر يوس ــو ن ــده أب ــر وحفي ــن عم الحس
عائلــة  عــى  حكــرا  القضــاة  قــاضي  منصــب  وكان 
ــن  ــد لك ــن ج ــا ع ــورث أب ــة ي ــق العائل ــن ح ــا م أو إرث
ــهمت  ــاة أس ــؤلاء القض ــا ه ــل إليه ــي وص ــة الت المكان
في وصولهــم إلى منصــب القضــاء وقــاضي القضــاة، 
ويتبــن ممــا ســبق أن آل حمــاد مــن أشــهر قضــاة العــراق 
العــراق  في  دورهــم  يتبــن  هنــا  ومــن  المــوالي.  مــن 

ــام.  ــكل ع بش
ــة  ــد ثاث أمــا قضــاة البــرة مــن آل حمــاد فقــد تقل
منهــم القضــاء في البرة )247-334هـــ/861-945م( 
إســحاق بن  حماد بــن  محمد بــن  القــاضي  وهــم: 
إســماعيل )ت276هـ/ 889م()13( والقاضي يوسف بن 
تــولى  الــذي  )ت297هـــ/909م(  حمــاد  يعقوب بــن 
276-296هـــ/889- عامــا  عشريــن  مــدة  القضــاء 
908م)14( ثــم حفيــده أبــو محمــد الحســن بن عمــر، وقد 

الخطيــب  ص21.  ج6،  المحاضــرة،  نشــوار  التنوخــي،   )7(
ص158. ج8،  ص287،  ج6،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 
)8( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج3، ص ص182-181. 

ــم، ج5، ص151.  ــوزي، المنتظ ــن الج اب
)9( التنوخي، نشوار المحاضرة، ج1، ص326.

)10( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص181.
)11( شبارو، القضاء والقضاة، ص88.

ــاة  ــي، قض ــرة ج5، ص209. النباه ــوار المحاض ــي، نش )12( التنوخ
الأندلــس، ص36.

)13( وكيــع، أخبــار القضــاة، ج2، ص182. الخطيــب البغــدادي، 
تاريــخ بغــداد، ج2، ص ص272-273. القاضــي عيــاض، 

ترتيــب المــدارك، ج3، ص181.
)14( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج3، ص182-183. ابــن 

العمــاد الحنبلــي، شــذرات الذهــب، ج2، ص223.
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أقــره الخليفــة الــراضي عــى القضــاء وهــو أصغــر ســناً 
مــن أخيــه أبي نــر يوســف وكان الحســن مقربــاً مــن 
ــراضي  ــة ال ــاة الخليف ــد وف ــرة وبع ــن الس ــاس حس الن
المتقــي  الخليفــة  قلــده  )322-329هـــ/933-940م( 
329هـــ/940م)1(.  ســنة  إلى  المنصــور  مدينــة  قضــاء 
ــاد  ــوالي حم ــن م ــرة م ــاة الب ــول أن قض ــة الق وخاص
الأزدي بلــغ عددهــم ثاثــة فقــط هــم: محمد بــن حمــاد 

عمــر.  والحســن بن  يعقــوب،  ويوســف بن 
ــرة  ــاء الب ــولي قض ــا في ت ــوالي حظ ــدو أن للم ويب
الحبــاب  الفضل بــن  الأعاجــم:  هــؤلاء  ومــن 
ــو  ــى أب ــر ويكن ــعيب بن صخ ــن ش ــن محمد ب عمرو ب
ــي  ــة الجمح ــادر إلى قبيل ــض المص ــبه بع ــة)2( وتنس خليف
ــن  ــة ب ــا الصل ــش)3(، أم ــن قري ــن م ــي بط ــة وه العربي
القــاضي الفضل بــن الحبــاب وقبيلــة الجمحــي العربيــة 
فهــي أن القــاضي أبــو خليفــة الفضل بــن الحبــاب هــو 
ســالم  عبيدالله بــن  ســام بن  محمد بــن  أخــت  ابــن 
مــولى  هــو  الــذي  عبــدالله  أبــو  البــري  الجمحــي 
لقدامة بــن مظعــون الجمحــي وأخــوه عبدالرحمن بــن 
البــرة، وقــدم محمد بــن ســام  ســام مــن أهــل 
بغــداد ســنة 222هـــ/836م وكان قدريــا تــوفي ســنة 

846م()4(.  )232هـــ/ 
ولأسرة الجــارودي ينتمــي القــاضي إبراهيم بــن 
ــارود  ــابور، والج ــن نيس ــا م ــارودي وأصوله ــذر الج المن
جــد جدهــم وكان عددهــم كثــرا بالبــرة، ويقــال أن 

ــارود)5(.  ــب إلى أبي الج ــة تنس ــة زيدي ــة فرق الجارودي
الصفــار إلى جماعــة في  القــاضي ســعيد  وينســب 
ــة  ــع الأواني الصفاري أصبهــان ونيســابور اشــتهرت ببي
الأعاجــم:  ومــن  تســميتها)6(.  جــاءت  هنــا  ومــن 
الــرازي  ســهل  محمد بــن  أحمد بــن  القــاضي 
ــري  ــم ال ــرس وموطنه ــب أسرة الــرازي إلى الف وتنس
ــامي  ــشرق الإس ــن الم ــم)7(. وم ــاد الديل ــدن ب ــن م م
أيضــا القــاضي أحمد بــن الوزير بــن بســام أبــو عــلي 
)ت258هـــ/871م( وهــو أول قــاضي ولي القضــاء في 
المحاضــرة، ج4، ص ص203-204، ج5،  نشــوار  التنوخــي،   )1(
ص74. القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص263.
)2( الذهبــي، تاريــخ الإســام، ص166. الصفــدي، نكــت الهميــان، 

ص226.
)3( ابــن الأثيــر، اللبــاب، ج1، ص291. ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب 

العــرب، ص ص159-158.
ــاب، ج1،  ــر، اللب ــن الأثي )4( الســمعاني، الأنســاب، ج2، ص85. اب

ص291.
)5( ابن الأثير، اللباب، ج1، ص ص250-249. 

)6( ابن الأثير، اللباب، ج2، ص144.
)7( المصدر نفسه، ج1، ص181.

ــد  ــرة بع ــاء الب ــوكل، وولى قض ــام المت ــان في أي أصبه
ــوارب )ت278هـــ/891م( ــن أبي الش ــزل العباس ب ع
)8(. أمــا ابــن الوزيــر فتقلــد القضــاء في ســامراء في عهــد 

قضــاء  ثــم  250هـــ/864م،  ســنة  المســتعن  الخليفــة 
البــرة ســنة 255هـــ/868م في عهــد الخليفــة المهتــدي 

868-869م()9(.  )255-256هـــ/ 
ــتان  ــواز بخوزس ــور الأه ــن ك ــتر م ــاد تس ــن ب وم
ينســب القــاضي محمد بــن أحمد بــن محمــد، أبوعبــدالله 
عيســى بن  علي بــن  الوزيــر  وكان  التســتري)10( 
ــة لتفقيــه أهلهــا وبعــد  الجــراح)11( قــد أرســله إلى المدين
عــودة التســتري لبغــداد تــولى قضــاء البــرة مــدة 

ــنة 345هـــ/956م)12(.  ــه س ــت وفات ــة وكان طويل
الخــاء  )بكــر  الخرقــي  أسرة  شــأن  وارتفــع 
لله  المتقــي  الخليفــة  قلــد  عندمــا  الــراء(  وفتــح 
عبــدالله  أحمد بــن  )329-333هـــ/940-944م( 
الخرقــي قضــاء البــرة، وتنســب أسرة الخرقــي إلى 
جماعــة مــن التجــار، تقــوم ببيــع الخــرق، والثيــاب 
في  اســتمرت  وقــد  وأصفهــان،  بغــداد،  مــدن  في 
تجارتهــا هــذه ومنهــم القــاضي أحمــد الخرقــي )ت بعــد 
ــه وهــم مــن وجــوه  ــده وعمومت 333هـــ/944م( ووال
التجــار البزازيــن في بغــداد ومــن كبــار العــدول)13(، 
وأصبــح القــاضي الخرقــي يســمى قــاضي المتقــي لله)14(. 
القــاضي  البــرة:  في  الأعاجــم  قضــاة  ومــن 
مولاهــم،  الأمــوي  واثــق  مرزوق بــن  قانع)15( بــن 
ــب  ــن وينس ــاد قزوي ــن ب ــن زاذان م ــاضي عمر ب والق
القــاضي  إلى أبي حفــص عمر بــن عبدالله بــن زاذان 
ــاضي  ــون ق ــما يك ــدي)16( ورب ــي الكن ــزاذاني القزوين ال
ــع  ــان قان البــرة لتشــابه اســمن معــا وهــذان القاضي
محمد بــن  الأمــوي  القــاضي  مــوالي  مــن  وعمــرو 

)8( أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان ج1 ترجمة 32.
)9( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.

)10( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص269. ابــن الأثيــر، 
اللباب، ج1، ص216.

)11( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج10، ص ص74-73.
)12( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص269.

)13( الســمعاني، الأنســاب، ج2، ص349. ابــن الأثيــر، اللبــاب، 
ج4،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب  ص345.  ج1، 

 .231 ص
)14( التنوخي، نشوار المحاضرة، ج4، ص183.

)15( لــم نعثــر علــى ترجمــة للقاضــي قانــع، لكــن وجــدت ترجمــة 
الباقي بــن قانع بــن  الحســين عبــد  أبــو  قانــع وهــو  لابــن 
معجــم  صاحــب  مولاهــم،  الأمــوي  بن واثــق  مــرزوق 
الصحابــة ولــد )ســنة 265هـــ/878م( و )ت ســنة 351هـــ/ 
النبــاء، ج15، ص526. أعــام  الذهبــي، ســير  انظــر:  962م(. 

)16( ابن الأثير، اللباب، ج2، ص51.
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أبي  عبدالملك بــن  محمد بــن  علي بــن  عبدالله بــن 
ــر  ــو الآخ ــد تل ــتخلفهما الواح ــد اس ــوارب وكان ق الش

البــرة)1(.  في 
ــرب  ــر الع ــن غ ــاة م ــدد القض ــن أن ع ــذا يتب وهك
ــون  ــا يتوزع ــا تقريب ــشر قاضي ــي ع ــغ اثن ــرة بل في الب
عــى عــشرة أصــول، وهنــاك ثاثــة قضــاة لم نعثــر 
القــاضي  لهــم:  واضحــة  وأنســاب  تراجــم  عــى 
عبدالرحمن بــن محمــد الملقــب بنــرج)2( وقــد ذكــر عنــه 
ــنة)271هـ/884م()3(.  ــت س ــه كان ــر أن وفات ــن الأث اب
والقــاضي محمد بــن جعفر بــن أحمــد والقــاضي أبــو 

البــري)4(.  عــلي  ســليمان بن  محمد بــن  عــى 
ــرة  ــاة في الب ــدد القض ــول: أن ع ــتخلص الق ونس
ــون  ــا ينتم ــشر قاضي ــي ع ــغ اثن ــة بل ــول عربي ــن أص م
ــكان  ــم ف ــاة الأعاج ــا القض ــة أم ــل عربي ــة قبائ إلى ثماني
عددهــم مســاويا للقضــاة العــرب اثنــي عــشر قاضيــا، 
ــا أسر  ــة منه ــول ثماني ــشرة أص ــى ع ــوا ع ــم توزع لكنه
أعجميــة هــي: الــرازي والحــماد وانتمــى اثنــان مــن 
القــاضي  وهمــا:  عربيــة  قبائــل  إلى  المــوالي  القضــاة 
قانــع  والقــاضي  الجمحــي،  الحبــاب  الفضل بــن 

مــولى لآل أبي الشــوارب. 

ثانيا: مذاهب القضاة: 
ــار  ــار بانتش ــة في الأمص ــب الفقهي انتــشرت المذاه
أتباعهــا وكانــت البــرة مــن المــدن التــي دخلتهــا 
المذاهــب الفقهيــة. ولعــل أهــم وســيلة لنــشر المذاهــب 
ــوا  ــن تول ــاة الذي ــق القض ــن طري ــت ع ــرة كان في الب
القضــاء فيهــا، فيقضــون بمذهبهــم وبــه يفتــون للنــاس 
ــم  ــاس عنه ــذ الن ــه وأخ ــس الفق ــون لتدري ــد يجلس وق
ومــن هــذه المذاهــب: المذهــب الحنفــي والشــافعي 
والمالكــي، أمــا المذهــب الحنبــلي فــكان قليــل الانتشــار 
في البــرة بســبب تأخــره عــن بقيــة المذاهــب الأخرى، 
كــما أنــه لم يكــن لــه أتبــاع مــن القضــاة لنــشره، ثــم شــدة 

ــة.  ــع العام ــم م ــرة خافاته ــم وكث ــة وتعصبه الحنابل
أســماء  إلى  المالكيــة  طبقــات  مصــادر  أشــارت 
ــث  ــب، حي ــذا المذه ــاع ه ــن أتب ــرة م ــاة في الب القض
اهتــم القــاضي عيــاض بحديثــه عــن أسرة آل حمــاد 
وقضاتهــا في بغــداد والبــرة ممــا يــدل عــى أنهــم مــن 

الوافــي  الصفــدي،  ص183.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  وكيــع،   )1(
ص345. ج3،  بالوفيــات، 

)2(  وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.
)3(  ابن الأثير، الكامل، ج6، ص344.

)4(  القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص ص297-296.

أتبــاع المذهــب المالكــي ومنهــم القــاضي في بغــداد أبــو 
الحســن عمــر الــذي ألــف كتابــا في الــرد عــى مــن أنكــر 
إجمــاع أهــل المدينــة، وهــو نقــض لكتــاب الصــرفي 
ولــه كتــاب آخــر ســماه )الفــرج بعــد الشــدة( وقــد 
ــة  ــث واللغ ــة في الحدي ــة علمي ــاضي مكان ــذا الق ــغ ه بل
والنحــو، ومــن أتبــاع هــذا المذهــب قــاضي البــرة 
محمــد)5( والقــاضي يوســف بن يعقــوب الــذي حمــدت 
مــن  حمــاد  إســماعيل بن  القــاضي  وكان  مذاهبــه)6(. 
أئمــة الفقــه عــى المذهــب المالكــي ومشــيخة الحديــث 
ــد  ــة المعتض ــه الخليف ــد أوصى ب ــاة)7( وق ــام القض وأع
الفاضلــن  الخريــن  بالشــيخن  »اســتوص  قائــا: 
إســماعيل بن إســحاق الأزدي وموســى بن إســحاق 
خــرا فإنهــما ممــن إذا أراد الله بأهــل الأرض ســوءا دفــع 

عنهــم بدعائهــما«)8(. 
وكان قــاضي البــرة أحمد بــن عبــد الله الذهــلي 
المالكــي،  المذهــب  أتبــاع  مــن  )ت322هـــ/933م( 
أحمــد  محمد بــن  الذهــلي  الطاهــر  أبــو  ابنــه  ثــم 
ــك)9(.  ــب مال ــا بمذه )ت367هـــ/977م( وكان فقيه
أمــا القــاضي أبــو عبــد الله التســتري)ت345هـ/956م( 
فــكان عالمــا بالمذهــب المالكــي، وشــديد التعصــب 
لــه يقــول القــاضي عيــاض أن التســتري: وضــع في 
مناقــب المذهــب المالكــي عشريــن جــزءا اطلــع عيــاض 
عليهــا وانتقــى منهــا أخبــار الإمــام مالــك )وقــد أدخــل 
ــتيعاب في  ــب الاس ــن كام صاح ــا م ــه فيه ــا ل ــع م جمي
جامعــه(. كــما ألــف التســتري كتابــا في فضائــل المدينــة 
والحجــة بهــا وكان قبــل توليــه قضــاء البــرة فقيهــا في 
ــن  ــلي محمد ب ــو ع ــي أب ــاضي المالك ــم الق ــة ومنه المدين
ســليمان بن عــلي البــري)10(. وبذلــك يتبــن أن عــدد 
القضــاة المالكيــة في البــرة ســتة قضــاة. وكان المذهــب 
الحنفــي هــو المذهــب الرســمي في الدولــة ومــن أتباعــه 
أبي  عبدالله بــن  محمد بــن  البــرة  قضــاة  مــن 
يعــرف  كان  الــذي  )ت301هـــ/913م(  الشــوارب 
الــرازي  محمــد  أحمد بــن  واالقــاضي  بالأحنــف)11( 
)5( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج3، ص ص185-182، 

ص263. ج5، 
)6( المصدر نفسه، ج3، ص ص187-182.

)7( النباهي، قضاة الأندلس، ص32.
)8( المصدر نفسه، ص33.

)9( القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص ص266، 268. 
الــداوودي، طبقــات  المنتظــم، ج7، ص90.  الجــوزي،  ابــن 

ص73-72. ج2،  المفســرين 
ــاض، ترتيــب المــدارك، ج5، ص ص269-268،  )10( القاضــي عي

ص272.
ص153.  ق1،  ج4،  والحدائــق،  العيــون  مجهــول،  مؤلــف   )11(
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)ت293هـــ/907م()1(. 
ولم يقتــر القضــاة في البــرة عــى أتبــاع المذهــب 
الشــيعي  الوســط  مــن  قضــاة  عــن  بــل  الســني، 
الجمحــي  الحبــاب  الفضل بــن  القــاضي  ومنهــم 
)ت305هـــ/917م( الــذي كان دائــم القــراءة لديــوان 
ــم الفضل بــن الحبــاب في  عمران بــن حطــان)2( واتهُّ
ــة  ــو عوان ــأله أب ــرآن، فس ــق الق ــول في خل ــرة بالق الب
عــن ذلــك، فقــال القــاضي الفضــل: »القــرآن كام 
ــا  ــر، وأن ــال مخلــوق فهــو كاف الله غــر مخلــوق، ومــن ق
تائــب إلى الله مــن كل ذنــب إلا الكــذب فــإني لم أكــذب 
قــط« فقبــل أبــو عوانــة كنفــه)3(. وجــرى للقــاضي 
أبــو عبــد الله التســتري مواقــف مــع المعتزلــة أهــن 
بســببها. ومــات عــى أثرهــا )ســنة 345هـــ/956م(
)4( وكان الخليفــة المتــوكل قــد نهــى عــن الــكام في 

ســامراء  إلى  والمحدثــن  الفقهــاء  وأرســل  القــرآن 
ليحدثــوا النــاس ومنهــم محمد بــن عبــد الملك بــن أبي 
الشــوارب وابنــا أبي شــيبة ومصعــب الزبــري وذلــك 

234هـــ/848م)5(.  ــنة  س
وممــا ســبق يتبــن أنــه تــولى قضــاء البــرة قضــاة من 
مذاهــب مختلفــة حنفيــة ومالكيــة ولم يقتــر عــى أهــل 
الســنة بــل تــولاه بعــض القضــاة الشــيعة وقــد عملــت 
ــرآن  ــق الق ــول بخل ــة والق ــة الزندق ــى محارب ــة ع الدول
منهــم  المتــوكل  الخليفــة  مــن موقــف  ذلــك  ويبــدو 
)279-289هـــ/892- المعتضــد  الخليفــة  وموقــف 
901م( الــذي أمــر بإخــراج كتــاب الخليفــة المأمــون 
ثــم عــدل عــن ذلــك خوفــا مــن إثــارة عامــة النــاس)6(. 
وقــد بلــغ عــدد القضــاة ســبعة وعشريــن قاضيــا ســتة 

ــيعي.  ــد ش ــاض واح ــنيا وق ــا س ــشرون قاضي وع
المحــور الرابــع: عاقــة القــاضي بالخليفــة وكبــار رجــال 
الصولــي، أخبــار الراضــي والمتقــي، ص72. الصفــدي، الوافــي 
بالوفيــات، ج3، ص345. ابــن طولــون، قضــاة دمشــق، ص33. 

1)( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181.
2)( عمران بــن حطان بــن ظبيــان السدوســي الشــيباني الوائلــي، 
ــرة،  ــأ بالبص ــام، نش ــدر الإس ــعراء، ص ــن ش ــي م ــاعر عرب ش
ــق المذهــب الخارجــي،  ــم اعتن ــم والحديــث، ث وطلــب العل
حتــى أصبــح رأس الصفاريــة ورأس القعــدة -الذيــن يجيزون 
ــردا  ــل مش ــاعرهم، ظ ــم وش ــرب- وخطيبه ــي الح ــود ف القع
حتــى مــات ســنة 84هـــ/702م. انظــر: الزركلــي، الأعــام 

قامــوس وتراجــم، ج5، ص233.
3)( الذهبــي، ســير أعــام النبــاء ج14، ص10. الذهبــي، تاريــخ 

ص167. الإســام، 
4)( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص ص270-269.

5)( ابن الجوزي، المنتظم، ج11، ص207.
6)( مؤلــف مجهــول، العيــون والحدائــق، ج4، ق1، ص88. القاضي 

عيــاض، ترتيب المــدارك، ج3، ص185، ج4، ص298.

الدولة. 
أولا: عاقة القاضي بالخليفة: 

الخلفــاء  بعــض  مــع  بعاقــات  القضــاة  ارتبــط 
ــاضي  ــن الق ــوم بتعي ــا يق ــا م ــة غالب ــة وأن الخليف خاص
حيــث يقابلــه ويستشــره لتعيينــه قاضيــاً وقــد أقــام 
بعــض القضــاة في بغــداد وهــذا مكنهــم مــن توثيــق 
وافــق  فعندمــا  وحاشــيته،  الخليفــة  مــع  العاقــات 
القــاضي إبراهيــم التيمــي عــى تــولي قضــاء البــرة 
ــل شرط  ــق مقاب ــر: أواف ــال للأخ ــوكل ق ــة المت للخليف
وهــو أن يدعــو لــه الخليفة لأن دعــوة الإمام مســتجابة، 
وكان القــاضي التيمــي يعــد الخليفــة المتــوكل أحــد 
الخلفــاء الذيــن ردوا إلى النــاس الســنة)7(. وحــرص 
ــق  ــر الموف ــة الأم ــى مازم ــاد ع ــن حم ــاضي محمد ب الق
ولي العهــد للخليفــة المعتمــد أثنــاء حروبــه مــع الزنــج 
ويكلفــه بمهــام قضائيــة مختلفــة)8(. ويبــدو أن عاقــات 
آل حمــاد كانــت وثيقــة بالخلفــاء وولاة العهــد فهــذا 
قبــل  وظائــف  عــدة  يتــولى  يعقــوب  يوســف بن 
القضــاء في البــرة منهــا الحســبة ونفقــات حــروب 
الموفــق مــع الزنــج ثــم بعــد وفــاة عمــه محمد بــن حمــاد 
حمــاد  محمد بــن  عليهــا  كان  التــي  الأقضيــة  يتــولى 
إســماعيل بن  عمــه  ابــن  مناطــق  إليــه  تضــاف  بــل 

 .)9 ( إســحاق
وعــرف عــن القــاضي يوســف صابــة حكمــه، 
فقــد زجــر أحــد غلــمان الخليفــة المعتضــد الــذي رفــض 
الانصيــاع لحاجــب القــاضي والالتــزام في مجلس الحكم 
ــه  ــال ل ــده »وق ــة ض ــرار بقضي ــدار الق ــم إص ــى يت حت
ائتــوني بــدلال النخــس حتــى أبيــع هــذا العبــد وأبعــث 
الغــام الخليفــة  بثمنــه إلى الخليفــة« وعندمــا أخــر 
بقــول القــاضي لــه: قــال الخليفــة »والله لــو باعــك 
لأجــزت بيعــه ومــا اســترجعتك أبــدا«)10(. وكان لهــذا 

ــة)11(.  ــن المذهبي ــارة الفت ــدم إث ــاضي دور في ع الق
واعتــر حســن تــرف القــاضي يوســف مــن مآثــر 
ــه)12( وكان  ــام ب ــا ق ــال شــكر الســنة عــى م آل حمــاد ون
ــر  ــد أم ــمال وق ــض الأع ــاضي ببع ــف الق ــة يكل الخليف
الخليفــة المعتضــد وهــو في الموصــل قاضيــه يوســف 

7)( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص180. 
8)( المصدر نفسه، ج2، ص ص181-180.

9)( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص ص300-296.
10)( ابن كثير، البداية والنهاية، ج11، ص119.

11)( الطبــري، تاريــخ الأمــم، ج10، ص298. مؤلــف مجهــول، 
عيــاض،  القاضــي  ص88.  ق1،  ج4،  والحدائــق،  العيــون 

ص186-185. ص  ج3،  المــدارك،  ترتيــب 
12)( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص299.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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النــروز  بعيــد  بتأجيــل الاحتفــال  النــاس  أن يعلــم 
ــره  ــم وأم ــق به ــاس والرف ــى الن ــه ع ــدي للترفي المعتض
أن يقــرأ كتابــه عــى النــاس)1( ولمــا مــات المعتضــد ســنة 
289هـــ/901م تــولى غســله القــاضي أبــو عمــر، وصــى 

عليــه أبــوه يوســف بن يعقــوب)2(. 
الخليفــة  لنكبــة  يوســف  القــاضي  تعــرض  وقــد 
مــا  بســبب  )295-320هـــ/907-932م(  المقتــدر 
قيــل أن القــاضي تآمــر عــى خلــع الخليفــة والمبايعــة 
لعبدالله بــن المقتــدر فقبــض عليــه وعــى ابنــه أبــو عمــر 
الــذي كان مــن المدبريــن لهــذه المؤامــرة فعــزلا عــن 
ــه  ــت وفات ــنة 296هـــ/908م وكان ــك س ــاء وذل القض
ــراضي  ــة ال ــد الخليف ــنة )297هـــ/ 909م()3( وفي عه س
تقلــد حفيــد القــاضي يوســف أبــو محمــد الحســن قضاء 
البــرة واســتمر في منصبــه في عهــد الخليفــة المتقــي)4(. 
الشــوارب  أبي  آل  أسرة  مــن  القضــاة  وارتبــط 
ــدام  ــا إلى الاصط ــض أوقاته ــت في بع ــات تعرض بعاق
حينــا والاهتــمام بهــم مــن قبــل الخلفــاء حينــاً آخــر، فقــد 
ــن أبي  ــد الملــك ب ــن عب ــوكل محمد ب ــة المت رشــح الخليف
الشــوارب مــع قــاضي آخــر لتــولي قضــاء البــرة حيث 
ــر  ــه لك ــدم صاحيت ــة ع ــك بحج ــن عبدالمل ــذر اب اعت
ــي  ــاء بن ــه كري ــى أن ــوكل ع ــة المت ــره الخليف ــنه وف س
أميــة، ومــن قضــاة هــذه الأسرة العباس بــن محمــد 
ــت  ــة وكان ــه بالزندق ــاء لاتهام ــن القض ــزل ع ــذي ع ال
ــن  ــه أحمد ب ــن مكان ــنة )278هـــ/891م( وع ــه س وفات
هــذه  تعرضــت  ثــم  871م()5(  )ت258هـــ/  الوزيــر 
أمــر  عندمــا  مراتبهــم  إســقاط  إلى  وقضاتهــا  الأسرة 

ــنة 250هـــ/864م)6(.  ــك س ــتعن بذل ــة المس الخليف
الهجري/التاســع  الثالــث  القــرن  أواخــر  وفي 
الميــادي تعرضــت ســمعة القــاضي ابــن أبي الشــوارب 
وابنــه محمــد للفســاد، فقــد تقبــل النــاس بارتيــاح خــر 
ــرض  ــوارب بالم ــن أبي الش ــد الله ب ــاضي عب ــة الق إصاب
لأن حاشــية هــذا القــاضي تقــوم بأعــمال ســيئة. وكان 
المقتــدر دورٌ مهــم في تقويــة مركــزه في  لأم الخليفــة 
القضــاء، ثــم في تقليــد ابنــه محمــد القضــاء خلفــا لوالــده 
ــذ  ــيئة كأخ ــمال س ــد بأع ــاضي محم ــم الق ــض، واته المري
أمــوال الأيتــام، وقيــل لانتقــام مــن بنــي العبــاس، لأن 

)1( الطبري، تاريخ الأمم، ج10، ص39.
)2( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج3، ص186.

)3( المصدر نفسه، ج3، ص186، ج4 299.
مجهــول،  مؤلــف  ص262-261.  ص  ج5،  نفســه،  المصــدر   )4(

ص411. ق2،  ج4،  والحدائــق،  العيــون 
)5( أبو نعيم الأصبهاني، تاريخ أصبهان، ج1 ترجمة 32.

)6( ابن الجوزي، المنتظم، ج12، ص35.

ــوي)7(.  ــت الأم ــن البي ــوارب م آل أبي الش
ــة  ــي عاق ــد الله الخرق ــن عب ــاضي أحمد ب وكان للق
وثيقــة مــع حاشــية الخليفــة المقتــدر والقهرمانــة زيــدان 
وولي العهــد المتقــي لله حيــث نــوه الأخــر باســمه وعينه 
ــا  ــرة وغره ــه في الب ــا ل ــة قاضي ــولى الخاف ــا ت عندم
مــن المــدن ســنة 329هـــ/ وحتــى ســنة 333هـــ/-940
ــاطة  ــة وس ــام بمهم ــد ق ــه)9( وق ــة ب ــه التام 944م)8( لثقت
بــن الخليفــة المتقــي لله مــن جهــة والوزيــر أبي عبــدالله 
ــه  ــل ل ــال الأخــر للقــاضي )انصحــه وق ــدي، وق الري
أمــا ســمعت جنــد المعتــز والمهتــدي والمتــوكل( وطلــب 
منــه أن يرســل لــه الخليفــة مبلــغ خمســمائة ألــف دينــار، 
ومنــح القــاضي الخرقــي هبــة بمقــدار خمســة آلاف 

دينــار وكان ذلــك ســنة 333هـــ/ 944م)10(. 
الخرقــي  القــاضي  كان  331هـــ/942م  ســنة  وفي 
الخاطــب لعلويــة ابنــة نــاصر الدولــة مــن ابــن الخليفــة 
وفي  إســحاق)11(  منصــور  أبــو  واســمه  لله  المتقــي 
ســنة 333هـــ/944م كان القــاضي الخرقــي الوســيط 
والمرســل بــن محمد بــن طغــج الأخشــيدي بالرقــة 
وحلــب، كــما أرســله لمهمــة أخــرى وهــي تتبــع تــوزون 
أبــو الوفــاء إلى بغــداد، حيــث كشــف لهــم الأخــر 
ــم ذهــب إلى  ــب والاســتقبال، ث صــورة حســن الترحي
دار الخليفــة حيــث أمــر تــوزون بتبييــض بعــض نواحي 
القــر وأمــر بإصاحــات في داره إلا أن تــوزون عــاد 
ــة  ــة الخليف ــار لمحارب ــروج إلى الأنب ــرازاد بالخ ــر ش وأم
ــه  ــة وقاضي ــن مقل ــره اب ــه ووزي ــض علي ــي)12( وقب المتق
ــا فيــما بعــد للخليفــة  الخرقــي، ثــم عــن الخرقــي قاضي

المســتكفي ســنة 334هـــ/945م)13(. 

ثانيا: عاقة القاضي بالأمير 
الظلــم عــى  إلى  البــرة  بعــض قضــاة  تعــرض 
ــو أميــة  ــؤلاء القــاضي أب يــد بعــض الأمــراء ومــن ه

ــق، ج4، ق1، ص ص153- ــون والحدائ ــول، العي ــف مجه )7( مؤل
.154

)8( المصــدر نفســه، ج4، ق1، ص411. مســكويه، تجــارب الأمــم، 
ج2، ص16.

)9( مؤلــف مجهــول، العيــون والحدائــق، ج4، ق1، ص ص411، 
.442

المصــدر نفســه، ج4، ق1، ص358. مســكويه، تجــارب الأمم،   )10(
ج2، ص16.

ص379.  ق1،  ج4،  والحدائــق،  العيــون  مجهــول،  مؤلــف   )11(
ص16. ج2،  الأمــم،  تجــارب  مســكويه، 

)12( مؤلــف مجهــول، العيــون والحدائــق، ج4، ق1، ص ص399-
.405

)13( المصدر نفسه، ج4، ق1، ص ص409-411، ص442.
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الــذي  )ت300هـــ/912م(  المفضــل  الأحوص بــن 
إســحاق بن  البــرة  أمــر  مــع  خــاف  عــى  كان 
ــر  ــارة الأم ــتردد في زي ــاضي ي ــث كان الق كنداج()1(حي
بــل لا يقــوم بزيارتــه إلا بعــد أن يقــوم بهــا الأمــر أولا 
ــرات  ــن الف ــر اب ــكاه إلى الوزي ــر وش ــه الأم ــر من فضج
بالقــاضي الأحــوص  الــذي كان عــى صلــة وثيقــة 
فطلــب منــه الوزيــر مــداراة القــاضي، وعندمــا تعــرض 
الوزيــر ابــن الفــرات إلى النكبــة انتقــم الأمــر مــن 
ثــم  يقبــض عليــه  مــن  للقــاضي  فأرســل  القــاضي، 
ــاضي الوحيــد  ــو الق ــه، وه ــودرت أماك ســجنه وص
الــذي مــات في الســجن تحــت التعذيــب، وذلــك في 
عهــد الخليفــة المقتــدر )295-320هـــ/907-932م()2(. 
ويبــدو أن العاقــة بــن القــاضي وأمــر المدينــة 
غالبــا مــا تكــون ضروريــة لــكل منهــما بســبب ارتبــاط 
بينهــما  يحصــل  وكان  بهــما،  النــاس  عامــة  مصالــح 
نقاشــات وحــوارات لإنجــاز بعــض المهــام، فقد حضر 
)ت305هـــ/917م(  الحبــاب  الفضل بــن  القــاضي 
مجلــس الأمــر خليــل في البــرة وجــرى بينهــما حــوار 

ــا)3(.  ــه دوم ــى زيارت ــتردد ع ــر بال ــد الأم ووع
للخليفــة  مقربــا  الخرقــي  أحمــد  القــاضي  وكان 
ثقــة  بــه الخليفــة  القــر ويثــق  المتقــي لله وحاشــية 
ــة  ــة لابن ــاصر الدول ــة ن ــاضي ابن ــب الق ــد خط ــة فق تام
الخليفــة المتقــي بــالله. وبعــد انتهــاء عقــد الــزواج ركــب 
المنصــور  أبــو  الأمــر  كبــار الحضــور عــى رأســهم 
ــد  ــى، وعب ــن عيس ــي وعلي ب ــه القراريط ــحاق ومع إس
وعبيــد  حســن،  وســليمان بن  عيســى  الرحمن بــن 
ــي إلى  ــر الكرخ ــو جعف ــوذاني، وأب ــد الكل ــن محم الله ب
ــتقبلهم  ــة فاس ــاصر الدول ــر ن ــة الأم ــد الزوج دار وال
فهنــأوه ودعــوا لــه)4(. وقــد بلــغ هــذا القــاضي مــن 
النفــوذ بمــكان فهــو رســول الخليفــة المتقــي إلى الأمــر 
محمد بــن طغــج الأخشــيدي »وكان المترســل بينهــما 

البصــرة  محمد بــن إســحاق بن كنــداج كان متقلــدا أعمــال   )1(
ســنة  القرامطــة  لهجــوم  البصــرة  تعرضــت  عهــده  وفــي 
299هـــ/915م وكانــت وفاتــه فــي الدينــور الــذي كان متقلدهــا 
ج1،  الأمــم،  تجــارب  مســكويه،  انظــر:  304هـــ/916م  ســنة 

.33 ص
)2( التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج1، ص231، 236. الخطيــب 
الجــوزي،  ابــن  ص51.  ج7،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 

ص134. ج13،  المنتظــم، 
الإســام  تاريــخ  الذهبــي،  انظــر:  الموضــوع  عــن  للمزيــد   )3(

ص67.  ،)310-301 )حــوادث 
)4( مؤلــف مجهــول، العيــون والحدائــق، ج4، ق2، ص379. انظــر 

مــا ورد عنــد مســكويه، تجــارب الأمــم، ج2، ص37.

ــي..« )5(.  ــن الخرق ــاضي اب الق

ثالثا: عاقة القاضي بالوزير 
ســبق ذكــر أن أسرة آل حمــاد نالــت مكانــة في الدولة 
ــاول  ــوزراء فح ــض ال ــرق لبع ــة لم ت ــذه المكان إلا أن ه
بعضهــم جاهــداً الحــد مــن نفوذهــم لــدى الخليفــة 
ــالله  ــد ب ــة المعتض ــوزارة للخليف ــولى ال ــد ت ــاسي فق العب
الوزيــر  )279-289هـــ/892-901م(  العبــاس  أبــو 
عبــد الله بــن ســليمان فحــاول الوزيــر الإيقــاع بــآل حمــاد 
ــبب  ــه بس ــق هدف ــح في تحقي ــه لم ينج ــة لكن ــد الخليف عن
المكانــة العاليــة التــي حظــي بهــا القــاضي إســماعيل بن 
إســحاق)6(. وبعــد وفــاة هــذا القــاضي قــال الوزيــر 
حمــاد  بنــو  المؤمنــن:  أمــر  »يــا  المعتضــد:  للخليفــة 
النفقــات  وأســباب  الســلطان  بخدمــة  مشــاغيل 
ــن  ــر م ــذا لم يغ ــم أن ه ــم«)7(. ورغ ــن الحك ــالم ع والمظ
نظــرة الخليفــة المعتضــد لهــذه الأسرة إلا أنــه اقتــر 
ــم  ــادوا بنفوذه ــم ع ــدي ث ــكر المه ــى عس ــاد ع ــآل حم ب
كــما كانــوا مــن قبــل. وقــد تصــل العــداوة بــن القــاضي 
والوزيــر عنــد الخليفــة فعندمــا قبــض الخليفــة المعتضــد 
القاضيــن  أحــضر  بلبــل  إســماعيل بن  وزيــره  عــى 
يعقــوب  ويوســف بن  إســحاق  إســماعيل بن 
الأزديــن فدافــع القــاضي الأول عــن الوزيــر بينــما 
شــهد الثــاني ضــده، بأنــه لا يــؤدي فريضــة الصــاة 
فأمــر الخليفــة المعتضــد بوضــع الوزيــر في برميــل مملــوء 

ــر)8(.  ــات الوزي ــى م ــس حت ــد الكل ــم جم ــس ث بالكل
وكان الوزيــر ابــن الفــرات)9( عــى معرفــة بالقــاضي 
)5(  مؤلــف مجهــول، العيــون والحدائــق، ج5، ق2، ص ص399-

400. انظــر: الصولــي، أخبــار الراضــي والمتقــي، ص231.
ــاد الأزدي )200- ــحاق بن حم ــماعيل بن إس ــحاق إس ــو إس )6( أب
ــوكل  ــة المت ــاء للخليف ــى القض ــرة تول ــل البص ــن أه 282هـــ( م
أخيــه  مــع  باللــه  المهتــدي  عزلــه  ثــم  م(   860/246 ســنة 
حماد بــن إســحاق 868/255م وبعــد مقتــل الخليفــة المهتــدي 
)255-256هـــ/868-869م( عينــه الخليفــة المعتمــد علــى اللــه 
256-279هـــ قاضيــا علــى الجانــب الشــرقي مــن بغــداد ثــم 
ــي  ــب الغرب ــى الجان ــه إل ــه فنقل ــق ب ــر الموف ــة الأمي زادت، صل
حتــى ســنة 262هـــ/875م وكان القاضــي حماد بــن إســحاق 
وآل حمــاد مالكيــي المذهــب لــه مؤلفــات منهــا أحــكام القــرآن 
ــا فقيهــا. انظــر:  ــا مقرئ والقــراءات ومعانــي القــرآن وكان محدث
التنوخــي، نشــوار المحاضــرة، ج1، ص82، ج3، ص120، ج4، 
ــخ  ــدادي، تاري ــب البغ ص133، ص229، ج5، ص196. الخطي
بغــداد، ج6، ص285. ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج5، ص51.

)7( النباهي، قضاة الأندلس، ص ص33-32.
)8( التنوخي، نشوار المحاضرة، ج3، ص ص97-98، ص105.

المقتــدر  الخليفــة  وزيــر  محمــد  علي بــن  الفــرات  ابــن   )9(
والنهايــة،  البدايــة  كثيــر،  ابــن  )295-320هـــ/907-932م(. 

ص263. ج11، 
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القضــاء حيــث  قبــل توليــه  المفضــل  الأحوص بــن 
يــزوره الوزيــر في مــكان عملــه، حــن كان بــزازا يســتتر 
ــه  ــب من ــن، فطل ــرض للمح ــا يتع ــاضي عندم ــد الق عن
الأحــوص أن يقلــده وظيفــة مــا بعــد عودتــه للــوزارة 
ــن  ــل ولك ــح لأي عم ــك لا تصل ــر: إن ــه الوزي ــال ل فق
أقلــدك القضــاء. فوافــق الأحــوص وبعــد تــولى الوزيــر 
ــده  ــوص فقل ــده للأح ــذ وع ــوزارة نف ــرات لل ــن الف اب
ــن الفــرات يعــادي  ــر اب قضــاء البــرة)1(. وكان الوزي
بغــداد وعندمــا عــزل الخليفــة  الشــوارب في  آل أبي 
ــد  ــن أبي عب ــن الفــرات وقلــد محمد ب ــره اب ــدر وزي المقت
ــام الأخــر  ــه ق ــوزارة مكان ــان ال ــن خاق ــن يحيى ب الله ب
بعــزل القــاضي أبي أميــة الأحوص بــن المفضــل قــاضي 
البــرة، وولى مكانــه محمد بــن عبــد الله بــن عبــد 
الملك بــن أبي الشــوارب وكان ابــن خاقــان الوزيــر 
ــادرة  ــر بمص ــم أم ــوارب، ث ــل إلى أسرة آل أبي الش يمي
أمــوال القــاضي وحبســه حتــى مــات في حبســه)2(. ولمــا 
ــاضي  ــل للق ــما حص ــم ب ــة، وعل ــرات ثاني ــن الف ــاد اب ع

ــم لأمــره)3(.  الأحــوص اغت
ويبــدو ممــا ســبق أن القضــاة في البــرة ارتبــط 
يتــولى  فحــن  الــوزراء  برغبــات  وعزلهــم  تعيينهــم 
أحدهــم الــوزارة يقــوم بخلع حاشــية وموظفــي الوزير 
ــو  ــاضي أب ــرض الق ــالات، وتع ــض الح ــابق في بع الس
عبــد الله التســتري للإســاءة مــن الأمــر بجكــم التركــي 
فشــكا القــاضي أمــره للوزيــر المهلبــي في الأهــواز الــذي 
ــة فيهــا  ــول القضــاء ثاني ــه لم يت أعــاده إلى البــرة ولكن
حيــث تغــر عليــه الوزيــر المهلبــي)4(. وكان الوزيــر 
ــن  ــاضي جعفر ب ــع الق ــة م ــة وثيق ــى صداق ــي ع المهلب
عليــه  تغــر  ثــم  الهاشــمي  الواحــد  عبــد  محمد بــن 
ــر أيضــا كــما فعــل مــع القــاضي التســتري، فأمــر  الوزي
بالقبــض عــى القــاضي جعفــر وســجنه بســبب عــداوة 
كانــت قائمــة بــن القــاضي وصهــر الوزيــر أبي تمــام 
الزينبــي ثــم تراجــع الوزيــر عــن عداوتــه للقــاضي 
وأطلــق سراحــه)5(، ويبــدو أن القــاضي جعفــر وأخــاه 
ــوا مــن قضــاة الخليفــة الــراضي  ــا الحســن محمــدا كان أب

320-322هـــ/932-933م)6(. 

ــن  ــداد، ج7، ص ص50-51. اب ــخ بغ ــدادي تاري ــب البغ )1( الخطي
كثيــر،  ابــن  ص134-133.  ص  ج12،  المنتظــم،  الجــوزي، 

البدايــة والنهايــة، ج7، ص50.
)2( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص182.

)3( ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص134.
)4( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج5، ص ص270-269.

)5( التنوخي، نشوار المحاضرة ج3، ص ص127-125.
)6( المصــدر نفســه، ج1، ص22، 92، 312، 326، ج2، ص72، 83، 

يقــوم القــاضي بمقابلــة الــوزراء في بغــداد فقــد 
ــد  ــى رأس وف ــاب ع ــن الحب ــاضي الفضل ب ــافر الق س
ــر  ــب الوزي ــوزراء فأعج ــد ال ــة أح ــرة لمقابل ــن الب م
بفصاحتــه وباغتــه فســأله الوزيــر إن كان القــاضي 
ــذا  ــوك ه ــون أجلس ــاضي: »المؤدب ــه الق ــال ل ــا فق مؤدب

المجلــس«)7(. 
الخليفــة  عهــد  بغــداد في  الريديــون  دخــل  ولمــا 
ــد الله الريــدي  ــا عب ــون أب ــاس يخاطب المتقــي لله كان الن
الحســن بن  وأبــو  ميمــون  ابــن  وكذلــك  بالــوزارة 
ميمــون الــذي يحــضر حامــا ســيفا ومنطقــة ويخاطــب 
كل واحــد منهــما صاحبــه بالــوزارة فقــام أبــو عبــد الله 
ــن بن  ــي أبي الحس ــر المتق ــى وزي ــض ع ــدي بالقب الري
ميمــون وكانــت مــدة وزارتــه ثاثــة وثاثــن يومــا 
ــدي  ــر الري ــق الوزي ــوزارة ولم يلت ــدي بال ــرد الري وتف
الخليفــة المتقــي لله ببغــداد رغــم طــول إقامتــه، بــل كان 
ــاضي  ــي الق ــل إلى المتق ــور ويرس ــا المنص ــه أب ــل ابن يقاب
ــل  ــة فأرس ــن الخليف ــال م ــب الم ــي)8(. لطل ــد الخرق أحم
إليــه الخليفــة عــن طريــق القــاضي الخرقــي مئة وخمســن 
ألــف دينــار، فأخذهــا الوزيــر الريــدي وطلــب المزيــد 
مــن الأمــوال وهــو مبلــغ قــدر بخمســمائة ألــف دينــار 
وعــاوة عــى ذلــك هــدد الخليفــة عــى لســان القــاضي 
حيــث قــال للقــاضي: »انصحــه وقــل لــه أمــا ســمعت 
خــر المعتــز والمهتــدي والمتــوكل ونفســك والله لئــن 
خليتــك والأجنــاد لتطلبــن نفســك فــا تجدهــا وأنــت 
أبــر والديلــم إنــما جــاؤوا إلى بغــداد لأجــل المــال 
منــك ولا  بــه  أحــق  أنهــم  الــذي أخذتــه وعندهــم 

يعرفــون البيعــة ولا منــن لــك في رقابهــم«)9(. 
ولم تقتــر عاقــات القضــاة عــى الخلفــاء والأمراء 
والــوزراء بــل شــملت كل حاشــية القــر مــن الأتــراك 
عــى  دخــل  فقــد  والقهرمانــات  الخلفــاء  وأمهــات 
القــاضي يوســف بن يعقــوب صاحــب الشرطــة في 
ــة  ــدم الخليف ــار خ ــن كب ــما وم ــارا غاش ــداد وكان جب بغ
المعتضــد والمكتفــي وعندمــا دخــل لم يقــم إليــه القــاضي 
يوســف فلــم يــزل قائــما متكئــا عــى ســيفه إلى أن قــى 

حديثــه مــع يوســف ثــم انــرف)10(. 
ورافــق الحاجــب أبــو القاســم ســامة القــاضي 

.157
)7( الذهبي، سير أعام النباء، ج14، ص11-7.

ــق، ج4، ق2، ص ص357- ــون والحدائ ــول، العي ــف مجه )8( مؤل
.358

)9( المصــدر نفســه، ج4، ق2، ص358. مســكويه، تجــارب الأمــم، 
ج2، ص16.

)10( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص298.
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ــة  ــاضي بمقابل ــة الق ــر الخليف ــا أم ــي عندم ــد الخرق أحم
تــوزون الريــدي)1( وبحكــم وظيفــة هــذا القــاضي 
ــه القضــاء في عهــد الخليفــة المتقــي كان عــى  ــل تولي قب
عاقــات حســنة مــع حاشــية قــر الخليفــة المقتــدر ثــم 
ــمه  ــوه باس ــذي ن ــي ال ــة المتق ــد الخليف ــتمرت في عه اس
في  مناطــق  عــدة  عــى  القضــاء  وولاه  شــأنه  ورفــع 
العــراق ومنهــا البــرة، ثــم ولاه قــاضي القضــاة حتــى 
أصبــح يعــرف بقــاضي المتقــي لله فكانــت عاقاتــه مــع 
قهرمانــة القــر زيــدان)2(. وكانــت أم الخليفــة المقتــدر 
تميــل إلى القضــاة مــن أسرة آل أبي الشــوارب ووزيرهــا 

عيســى)3(.  علي بــن 

المناقشة والنتائج 
ــن  ــتوى م ــى مس ــوا ع ــاة كان ــن القض ــرا م أولاً: أن كث
الكفــاءة، وهــم مــن العلــماء المحدثن والفقهــاء فقد بلغ 
عــدد القضــاة المحدثــن في البــرة خمســة عــشر قاضيــا 
مــع وجــود قضــاة مــن غــر العلــماء ويتــم تعيينهــم 
مــن قبــل الخليفــة أو الوزيــر أو الأمــراء أو القــاضي 
في بغــداد ومنهــم: القــاضي إبراهيم بــن محمــد التيمــي 
رأى)4(.  مــن  سر  في  محدثــا  كان  )ت250هـــ/864م( 
والقــاضي محمد بــن حمــاد )ت276هـــ/889م( وقــد 
حــدث عــن ســليمان بن عبــد العزيز بــن أبي ثابــت 
حمــاد)5(.  إبراهيم بــن  أخــوه  عنــه  وروى  المدينــي 
ومنهــم القــاضي أحمد بــن محمد بــن ســهل الــرازي 
والقــاضي  حافظــا)6(  كان  الــذي  )292هـــ/904م( 
ــو عــلي المعمــري )295هـــ/907م(  الحســن بن عــلي أب
البــرة  العلــم في  فقــد طلــب  الــذي كان محدثــا)7( 
والكوفــة والشــام ومــر, وكان مــن أوعيــة العلــم 
ــوب  ــف بن يعق ــاضي يوس ــما)8(. وكان الق ــا وفه حفظ
وقــد  فاضــا  ومســندا  محدثــا  )ت297هـــ/909م( 
ــن  ــه اب ــاء وثق ــراءة وإم ــداد ق ــاس ببغ ــه الن ــمع من س
الخطيــب)9(، وذكــره ابــن كامــل القــاضي في كتابــه وقال 
ــث«)10(.  ــه في الحدي ــون علي ــر مطع ــه كان غ ــه: »إن عن

)1( مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ج4، ق2، ص405.
)2( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص231.

)3( العبادي، آل أبي الشوارب، ص5.
ــن  ــداد، ج6، ص150-151. اب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )4( الخطي

الجــوزي، المنتظــم، ج12، ص37.
)5( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص272.

)6( وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص181. 
)7( ابن الجوزي، المنتظم، ج13، ص76-75.

)8( المصدر نفسه، ج13، ص ص76-75.
)9( القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج4، ص296.

)10( المصدر نفسه، ج4، ص296.

ثانيــاً: تبــن أن عــدد القضــاة الذيــن اهتمــوا بعلــوم 
اللغــة العربيــة وآدابهــا والأخبــار والأنســاب خمســة 
قضــاة اهتــم ثاثــة منهــم بــالآداب والأخبــار وهــم 
أحمــد  ومحمد بــن  الحبــاب  الفضل بــن  القــاضي: 
ــدالله التســتري  ــو عب الذهــلي والأحــوص وللقــاضي أب
اهتــمام بالعربيــة، واثنــان اهتــما بالشــعر وهمــا القاضيان: 
محمد بــن  الحســن  وأبــو  الحبــاب،  الفضل بــن 

عبدالواحــد. 
ثالثــاً: وجــد في قضــاة البــرة مــن لم تتوافــر فيهــم 
القــاضي  ومنهــم  والثقافيــة  العلميــة  المؤهــات 
الأحوص بــن المفضــل الــذي كان قليــل العلــم يخطــئ 
الفقــه«)11( وأيضــا  »بليــدا لا يحســن  بأنــه  ووصــف 
القــاضي أحمد بــن عبدالله بــن إســحاق الخرقــي )ت 
بعــد 333هـــ/944م(. الــذي كان »لا خدمة لــه للعلم، 

ولا مجالســة لأهلــه«)12(. 
رابعــاً: أن الخليفــة هــو الــذي يعــن القضــاة بنــاء عــى 
رغبتــه، كــما يتــم تولية القــاضي والخلــع عليه فــور قبوله 
ــة )247-287هـــ/861- ــة المنصــب وخــال حقب تولي
900م( طــرأ تغيــر عــى منصــب القضــاء، حيــث تبــن 
ــة أو  ــل الخليف ــن قب ــم م ــم تعيينه ــاة ت ــض القض أن بع
ــذي  ــرة ال ــاضي الب ــن ق ــل يع ــوالي ب ــر)13( أو ال الوزي
يســكن بغــداد مــن ينــوب عنــه في البــرة)14(. ممــا 
نســتدل منــه عــى تأثــر منصــب القضــاء في تلــك الحقبــة 
بالظــروف المحيطــة والأوضــاع السياســية القائمــة. 
وياحــظ عــدم وجــود ألفــاظ صريحــة في تقليــد القضاء 
وبخاصــة الخطيــة أو المكتوبــة ســواء مــن قــام الخليفــة 
بتعيينهــم أو الــولاة أو الــوزراء أو القضــاة. ويقــوم 
قــاضي البــرة بمهامــه دون الرجــوع للقــاضي الــذي 

ــه في بغــداد.  عين
خامســاً: أن القضــاة كانــوا ضحيــة الــراع الــذي 
كان بــن الخلفــاء والطامعــن في الحكــم وبــن الــوزراء 
وكان  والــوزراء  الأمــراء  وبــن  البعــض،  بعضهــم 
لبعــض القضــاة دور في مثــل هــذه الراعــات ويبــدو 
ــم دون إرادة  ــراء لا يت ــل الأم أن عــزل القضــاة مــن قب

ابــن  ص50.  ج7،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب   )11(
ص134. ج13،  المنتظــم،  الجــوزي، 

)12( الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج4. مؤلــف مجهــول، 
ــق، ج4، ق2، ص ص358، 242، 405, 379،  ــون والحدائ العي

.409  ،411
الوافــي  الصفــدي،  ص179.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  وكيــع،   )13(

ص345. ج3،  بالوفيــات، 
ترتيــب  عيــاض،  ص180.  ج2،  القضــاة،  أخبــار  وكيــع،   )14(

ص297-296. ص  ج4،  المــدارك، 
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هــؤلاء الأمــراء وقراراتهــم الشــخصية. 
سادســاً: تقلــد القضــاء في البــرة أسر عربيــة مشــهورة 
والذهــلي،  هاشــم،  وبنــو  الشــوارب،  أبي  آل  مثــل: 
والمعمــري  والأنصــار  وأســد  وغــاب  والتيمــي 
ــرة مــن أصــول  ــدد قضــاة الب ــغ ع ــد بل وغرهــم وق
ــماني  ــى ث ــوا ع ــا توزع ــشر قاضي ــي ع ــا اثن ــة تقريب عربي
عددهــم  فــكان  العــرب  غــر  القضــاة  أمــا  قبائــل. 
ــا، لكنهــم  ــي عــشر قاضي ــرب اثن ــاويا للقضــاة الع مس
توزعــوا عــى عــشرة أصــول ثمانيــة منهــا أسر أعجميــة 
هــي: الــرازي والحــماد وانتمــى اثنــان مــن القضــاة 
المــوالى إلى قبائــل عربيــة وهمــا: القــاضي الفضل بــن 
أبي  لآل  مــولى  قانــع  والقــاضي  الجمحــي،  الحبــاب 

الشــوارب. 
الخلفــاء  عــى  القضــاة  عاقــات  تقتــر  لم  ســابعاً: 
ــر  ــية الق ــملت كل حاش ــل ش ــوزراء ب ــراء وال والأم
و  والقهرمانــات  الخلفــاء  وأمهــات  الأتــراك  مــن 

بغــداد)1(. في  الشرطــة  صاحــب 
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2001م. المعــارف. بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، لبنــان.
ــه  ــن عمــر. دقــق أصول ــو الفــداء إســماعيل ب ــر، أب ــن كث اب
وحققــه: عطــوي، أحمــد أبــو ملحــم نجيــب. د.ت. 
البدايــة والنهايــة. بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، لبنــان.
أبــو نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــدالله المهــراني. تحقيــق: 
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ــق:  ــن محمــد. تحقي ــن عــلي ب ــو عــلي الحســن ب التنوخــي، أب
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ــان.  ــروت، لبن ب
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والتبيــن. بــدون رقــم الطبعــة، دار مكتبــة الهــال، 

مــر. 
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ــدون رقــم الطبعــة، مطبعــة  مالــك، الجــزء الخامــس. ب
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ــان.  ــروت، لبن ــاة، ب الحي
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العــن. 
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النــاشر،  بيانــات  دون  الأولى،  الطبعــة  الإســامية. 
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ــه:  ــع فهارس ــه ووض ــشره وتحقيق ــي بن ــول. عن ــف مجه مؤل
الســعيدي، عمــر. 1973م. العيــون والحدائــق في أخبــار 
ــاشر،  ــات الن ــة، دون بيان ــم الطبع ــدون رق ــق. ب الحقائ

دمشــق. 

الحســن  بــن  عبــدالله  بــن  عــلي  الحســن  أبــو  النباهــي، 
وســماه  الأندلــس  قضــاة  تاريــخ  د.ت.  الأندلــي. 
ــا.  ــا فيمــن يســتحق القضــاء والفتي كتــاب المرقبــة العلي
للطباعــة،  التجــاري  المكتــب  الطبعــة،  رقــم  بــدون 

لبنــان.  بــروت، 
ــدون  ــاة. ب ــار القض ــف. د. ت. أخب ــن خل ــد ب ــع، محم وكي

ــان.  ــروت، لبن ــب، ب ــالم الكت ــة، ع ــم الطبع رق
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ABSTRACT
Judges occupied an important position in all communities, where they were assigned the task of adjudicating 

disputes between people. Their importance arose from their Highness status as judiciary is ranked after the 
prophecy. Arab societies in the Pre-Islamic era knew Judiciary system that was developed further during the 
Islamic era.

The paper’s main purpose is to precisely identify the status of Al-Basrah’s judges from 247 to 334 AH /861-
945 AD. The importance of the topic comes from the importance of the city of Al-Basrah during the Abbasid era.

This paper investigates many points of interest concerning the Judges in the light of some historical sources 
and references. It assessed the qualities and qualifications of the judges, their appointing and deposition, the main 
duties of the judge, and his relation with his assistances. The work also examines the judge›s working relations 
with public officials, ministers, princes, and courtiers.

The paper shed light on some important results. Most important that the judges were appointed by the Khalifa. 
However, in some cases they were appointed by princes or ministers. Moreover, most judges were jurists and 
Narrators of Hadith with wide knowledge of Arabic language and literature. Exceptionally, some cases were 
reported for judges who did not acquire such qualifications. Judges also were from Arab or non- Arab origin. It 
was natural that the judiciary system was affected by political circumstances that dominated the era of the study.

Key Words: Al Katieb, Al Hageb, Vice-judge, Witnesses.
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